


34 





۲۱( 


موك ا“ 
شرات إسلامية 


قي زمن السرعة 








مؤشرات إسلامية في زمن السرعة 





تصوير 
أحمد ياسين 
نویذر 
@Ahmedyassin9O‏ 





5115 
66 1185 








في زمن السرعة. . والاختزال والتركيز. . يتوجب على المفكر المسلم 
إلى جانب أبحاثه المنهجية الشاملة» أن يطرح رؤاه» ومواقفه وأحكامه. 
وتحليلاتة» عبر ضيرورة الحياة المتدفقة» مركزة. . مختزلف نمقاللات» أو 
ریما - بكلمات قصار. 


ولم لا؟ إذا كان القارئ المعاطش, بل الحاجة إلى معطيات تتدفق بهذا 
الاتجاه. . فلم لا نمنحه بعض ما يريده» ويقدن علية وسط زحمة الحياة» 
وصخبهاء ورکضها وعنائها؟ 


إذا لم يكن بمقدور الكنيرقة من المهقفا» لهذا السبب أو ذاك وما 
أكثر الأسباب. أن يقرؤوا بحثاً طويلاً» آو يطالعوا كتاباً منهجياً ترتبط فصوله 
بعضها ببعض . . فلم لا نمنحهم الفرصة لكي يفيدوا من الدقائق التي تهبهم 
إياها الأيام؟! . 

أغلب الظن أن عصر (المقالات) الطويلة المتثائبة البطيئة» المحمّلة 
بالبدیع والمحسّنات اللفظية. والمرهقة بعبء کلمات. وعبارات» وجمل »› 
لا قيمة لها الا أن تمنح المقال مزیدا من التزین والتبهرج. . آغلب الظن أن 
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عصراً کهذا قد انتهى» واننا إذ ندلف إلى عصر جدید یتوجب أن نعيد النظر في 
هذا الفن التعبیری؛ فنجعله أكثر انسجاماً مع روح العصر وه ومتطلباته... ۱ 

فا داضت فبون التعبير نجرد آدوات ومرایاه ترو من خلالها: وتعکس 
على صفحاتهاء معطیات الفکر والوجدان. .. فلماذا لا نجعلها آکثر قدرة 
على تحقیق التواصل بين الانسان والانسان في كل زمان ومکان؟ . 

ولکن حذار . . فالترکیز البالغ للموقف» أو الرژية: .أو التعلیق» 
التحلیل يقتضي حدّاً آدنی من سلامة اللغت ومتطلبات الجمال. . ولم تكن 
عربیتنا الجميلة» مهما آلححنا علیها اختزالا وترکیزا لتبخل علینا بعطائها 
السخی . . وما كان لمقال یتجاوز طرائق التعبیر الجمیل وشروط الاداء 
اللغوي السلیم الا جنيناً مشوّهاً يخرج من رحم أمه» فلا تقدر عين على 
رژیته ولا قلب على محبته. . ولا يقدر هو على الحياة» فما یلبث الا قلیلا 
حتی يفارقها . 

ثم إن الترکیز یقتضي جهدا اضتافیا لانه یضع صاحبه آمام محنة 
الاختیار : اختیار الکلمات,والمعاني لكي تعب ر عن الموقف آو الرژية التي 
یبتغیها» حيث یتدفق بحر الکلمات وتتدافع المعاني . . 

إن المقال القصیر سهل. . نعم. . لکنه یفرض صعوبات ما كان يعانيها 
آصحاب المقال الطویل» وهم يتحرّكون على سجیتهم لكي یطرحوا کل ما 
یخطر لهم على بال. مما یمس موضوعهم طبعاً.. وبأکبر قدر من 
الکلمات. . حیث لا یجدون آنفسهم في محنة الاختیار . 

وما لنا ألا ندلف مسرعین إلى المواضیع» التي یتضمنها هذا الکتاب "۳" 
ما ادما تشخدات عق زمن الببرعة: . والاأخترال . . والتركيز؟ !: 


(۱) سبق وأن أصدر المؤلف کتاباً فى هذا السیاق بعنوان: (آفاق قرآنیة)» (دار العلم للملایین؛ 
بيروت - ۱۹۷۹م) وهذا هو الکتاب الثاني على الطریق نفسه. 





تقدیم ۱ ۷ 1 


ان أية اضافة آخری لکلمات هذه المقدمة قد یسوقنا إلى نوع من 
التتافض بين ها هو کائن :وما یجب أن: يكون. . 

فلنتوكّل على الله ولنبدأ القراءة معاً.. وما وجدتم فيها من عثرات 
وأخطاء؛ فأعينوني علیها . . (فالمشوار) طويل» ولابد من معونتكم. . 


عدم .و رو مس و 


ربا لا يح فلوبتا بعد اد هكيتنا وهب كنا من دنك رحمة إِنَّكَ أنْتَ الاب که 
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لا خاف الته..!! ( ٩‏ ) 


2 ا ۳ 
۳ دل اخاف الله .00۱.۰ 8 


عبازة کفیرا ما بطلقها آدعیاء خراقة الالحاد. . يقولوتها کلمات. . آو 
یفرزونها سلوكاً وممارسات. . وفي کلتا الحالتین يشير رفضهم السالب يما 
يتضمنه من شحنات التحدي المتوترء والانکار الخادع. . إلا أن ثمة فى 
أعماق قلوبهم. في قاع فطرتهم التي تكدّس فوقها التراب. . اعتراف بشكل 
من الأشكال.. إقرارٌ ما.. بهذه القوة العلوية التى یخافونها» ويتجاهلونهاء 
ثم يتحدونهاء منفعلين متوترين. . تلك هي الله سبحانه. . لكأنهم يؤكدون 
سکیم هذا ومن حيث لا یشعرون - ایمانهم المسبق» المطموس 
بخالقهم . 

لقد قالها القرآن الکریم. . إن حقيقة الایمان مركوزة في جبلة ابن آد 
مدونة على شهادة مبلاده محفورة علی صفحات فطر ته : و د س 
7 ر 4 e‏ سوم 1111 #2 2 اج ef‏ رر و A‏ رو بن e‏ 
ب ءادم من ظهورهر نریم وائهده عل آشیم ألست ریخ قلوا بق سهد 
أن فووا بم یمه لا ڪت عن هدا عَفِلِينَ 9 او ولوا ما اش ءاباؤتا من 


ولكن التعامل مع هذه الحقيقة العميقة يختلف بين إنسان وآخر.. حيث 


3 


و 


وروحه» ووجدانه» لحقيقة الایمان» فیزداد کردا : وامتلاء وسعادة» 
وقدرة علی الفعل الناريضي فى الوسانة والسكاة... فيال شعي 


. ۱۷۳ = ۱۷۲ سورة الأغعراك» الایتان:‎ :)١( 
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الدنيا والآخرة.. ومنهم من يسد بعض المنافذ ويفتح بعضها الآخرء أو 
يتركها نصف مفتوحة فیهتز إيمانه» ویومض بين الحین والحین كلما انزاحت 
ستارة مسدلة عن هذه النافلة أو تللكت ... ومنهم من يردم علیها التراب أو 
يتركه يتراكم فوقها. . بريّن على القلب» وغشاوة على البصیرة» وصدأ على 
الفوّاد. . ويبعك عتها أو جك اغته: : خی باتش ذلك اليوم الذي یتصوّر فيه 
أنه لیس ثمة ما يربطه بالایمان. . ویفقد القدرة على التواصل» بأي شکل 
من الأشكال» مع تلك الحقيقة التي طمست في آعمق أعماقه» وراء طبقات 
كقيقة من الصداً والعراب» حتی إذا ما أعلن بوما آنه لا يضاف الله.. أو 
مارس فعلاً یعلن به عن ذلك» فانه إنما یفعل ذلك في محاولة منه لاقتطاع 
آخر جذر فى فطرته يمكنه من استئصال حقيقة الایمان بال المتأصّلة 
هتاك, . ولن. یستظیع. . 

إنه» إذا ها اسحتخدهنا وضصطلحات الفقهاء. واللغويين» نوع من (مفهوم 
المخالفة) الذي يقود ضا إلى معنی نقبض للمعنی المعلن قولاً أو فعلاً . . 

وسواء كان هذا الذي يتخذ موقف الرفض إنساناً عادياًء أم مثقفاً على 
مستوی كبار المفكرين الوجوديين القائلين بالحرية بعيداً عن رقابة الاله 
وإلزاماته الفوقية المسبقة.. فإن الأمر الذي لا ريب فيه أن موقفهم هذا 
مكل اصلاتاً بشکل سا خن حقيقنة أصيلة: وكبيزة پیسوها لتجافلها. . 
وإنكارها. . 

وما آکثر ما عاد هولاء» بعد لجاجتهم تلك» وعنادهم؛ وغرورهم» الی 
الحقيقة التي سعوا لافتبالها : . فعائقوعا , : وأصبحوا حتذاك: .. وحييذاك 


هه مه 








الصراع.. والتوافق.. معاً ) ۸ 


0 ا .2 # 
ى الصراع.. والتوافق.. معا ي 


ليس تاریخ الکون والعالم صراعا وتناقضاً کله. . کما ترید 
(الدیالکتیکیة) أن تقول. . فهنالك ما هو نقیض التصادم والصراع. . هنالك 
دا ا باتجاه الانسجام والتوحد والتوافق.. وهي تغطي مساحة 
واسعة في حركة الكون والعالم. 


إن الرؤية الأحادية التي تأسر المنهج الديالكتيكي تقف عند جانب 
واحد.. صحيح أنه يحتل مکانا واسعا من التاريخ» ويفسر مساحة كبيرة من 
الحركة». لکنه ليس الجانب الأوحد... فهنالك جوانب آخری» قد تکون 
نقيضة تماما لمفهوم الصراع لکنها تشترك معه في تحريك العالم. . وتفسیره 
كذلك . 


ومأساة الفکر الغربي. . والمعطیات الوضعية عموماً. . هي هذا التشبث 
بالکشف الأحادي . . هذا التشنج على جانب من المعرفة» التي یتوصل الیها 
هذا المفگر أو ذاك؛ والادعاء بأنه الجانب الأول والاخیر.. الجانب 
التهائي. . 


فَعَلَها مارکس . . وفعلها درکایم. . وهیغل. . وفروید. . ودارون. . إلى 
آخره. . وسیفعلها عشرات بل مثات غیرهم. . ما دام أن من طبيعة 
السایکولوجية الوضعية - إذا صح التعبیر - أن یتضخم احساسها بالکشف 
المعرفي حتی یصبح ورما خبيثا یحجب الرژية الموضوعية العادلة إلى 
جوانب المسالة کلها. . 
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ومهما يكن من أمر فان ما یقوله الديالكتيك المارکسي انما هو عرض 
لجانب واحد» امن الجانب الااخر فیتمثل بالوفاق» والتناغم؛ والتعاطف » 
والالتئام» والانسجام؛ از - باختضار - بتخرك متقابل» ولیس بتضاد 
متقابل . . 

في الکون. . على مستوى السدم» والنجوم؛ والمجموعات الشخسة: 
والم‌جرات. . يوجد الانشقاق والصراع . . والشفت. ویو جد ذلك 
التجاذب» والتجمع؛ والتکائثف والدوران المتناغم: والانسجام. . والحركة 
فى الحالتين يمكن أن تجد تفسيرها وفق هذه الصيغة أو تلك. . 

وفي المادة.. في صميم التركيب الذري للأشياء.. يوجد الانشقاق 
والصراع والتنافر والتفتت.. ويوجد كذلك التجاذب والتوازن» والتناغم» 

آما في الحياة البشرية. . في التاريخ البشري. . فان الأمثلة كثيرة جدا 
بحیث یصعب على المرء أن يختار نماذج منها. . 

فالحياة البشرية وفق مسارها الطویل» والتاریخ البشري عبر تدفقه الدائم» 
تجد مفاتیح حرکتها لیس بالصراع المتضاد وحده. . بل » وريما في مساحات 
آوسع: في التجاذب والتجاوب والالتثام والانسجام. . والشد. . إن الانتماء 
إلى الدعوات أو المذاهب الکبری التي غيرت التاریخ وصنعته في الوقت 
نفسه . . إنما هو مثل من عديد على قدرة التوحد على تحريك التاریخ. . 

إن حركة الكون والعالم والطبيعة والحاة والتاریخ. . لهی - بشکل ما - 
آشبه بسیمفونية عظيمة. . لا تصنعها الحان متخايرة» متضادة فحسب» أو 
متناغمة متالفة فحسب. . ولکنها نتاج مرسوم للنمطین معاً. . 


هت مه 








الاحصاء أم العقیدة؟ ۱ ۴ ۱ 


. الإحصاء آم العقید ۹٩5‏ 4 


في كل يوم تقوم أجهزة الإحصاء وشعبه المتخصصة في الدول المتقدمت 
بحملة علمية شاملة لاحصاء هذه الظاهرة أو تلك» فى مجری الحياة 
المعاصرة الواسع» المعقد. العميق.. مستخدمة آدق الأجهزة الكهربائية 
(الكرمسوتر)؛ واسدت التظريات الأحصائية؛ وأكقر الرجال تفرخا 
وید . 
ثم ترکز المحصلات النهائية للحملة الاحصائية في خطوط أو رسوم أو 
أرقام» وتوزع على المؤسسات لكي تفید منها في ذراساتهاء أو تعلن على 
الناس لكي تيسّر لهم سبل الحياة.. 

والناس» رغم هذا کله» يسوا سعداء ! ! 

عشرات الحملات الاحصائية تجري فى السنة. . ومثات الحقاتق یکشف 
عنها النقاب. . وآلاف الموشرات تطرح.. وعشرات الالاف من الارقام 
توزع. . في محاولة من الأجهزة والمراکز الاحصائية لخدمة الحياة 
المعاصرة؛ وترفیتها» والکشف عن مناحي نقصها» واضطرابها» وعذابها. . 
بهدف العلاج. . ومع ذلك فأبناء هذه الحضارة المعاصرة لیسوا سعداء. . 

الیوم تقوم حملة إحصائية في هذه الدولة أو تلك. . في هذا الاقلیم أو 
ذاك. . في هذه المدينة أو تلك. . للکشف عن عدد المدخنین! ومقدار التبغ 
الذي یحرقونه في رئاتهم. . وآنواعه.. ومنحنیات الزيادة والنقصان في 
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استهلاك السجائر لدى كل واحد منهم.. والأنماط الأكثر شمولية لهذه 
المنحنیات» تلك التى تمنحنا عينات اجتماعية يقود فحص تعاملها مع 
الدخان إلى الکشف عن نتائج محددة» ذات بعد اجتماعی» أو نفسى » 
او إلى اليو : 

تعلن النتائج. . وتوزع على کل من بهمه الامر.. وتتلقفها الصحف 
والمجلات وأجهزة الاعلام. . فماذا تکون النتيجة الاکبر والا خطر؟ . 

إن الناس پدخنون لأنهم لیشیو | سعداء» وإن المحاولة الإحصائية لم 
تفعل شیکاً سوق أن وضفت. الظاهرة وخللت معطیاتها.. ۰ آما الطرائق, الجادة 
للتعامل مع الظاهرة» وتحقیق نتائج نوعية لصالح الانسان. . فهي مسألة 
صعبة للغاية» یعترف الا حصائیون آنها ليست منن اختصاصهم. . ویظل 
الناس» من ثم رغم الحملات الاحصائیة» ليسوا سغيداء . . 

(قدمت حکومة آلمانية الاتحادية لبرلمانها منذ عدة سنوات - كما يحدثنا 
محمد الحديدي في كتابه: نماذج من الرواية العالمية - متتروعا بتحدید 
قبخضية كل راطق ألساتى .بخدد يتوق من ان غشر رفماه الببقة الازلن 
هي تاريخ مولده بالیوم والشهر والسئة» والرقم التالي لذلك يدل على نوعه 
(ذکراً كان أو آنشی) والقرن الذي ولد فيه (طبقاً لجداول تحدد لذلك)» ثم 
تأتي بعد ذلك آربعة آرقام تمیز هذا الشخص بين من یشترکون معه فیما سبق 
من بیانات» ثم رقم ار للتصنیف . وذلك حتی یمکن استخدام الحاسب 
الا لکترونی الی ما بعد وفاته بثلائین سنة حين یلفظه الحاسب الا لکنزونی » : 

وينتظر ان يتم الاخذ بهذا النظام في سنة ٥9م‏ )!!) وقیل تعلیقا 
الاجتماعی» وانتهاء عصر الفرد الانستانی ف رواية أرويل الشهيرة (۰)2۱۹۸6 


(۱) آلف الحديدي کتابه المذکور قبل هذا التاريخ» ونشره في العام نفسه (۱۹۷۵م). 
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التي ينتظرها العالم بقلب خافق!! وهناك رواية مستقبلية جديدة لايري ليفين 
الأمريكي» تتناول المجتمع الانساني عندما يبتلعه الحاسب الإلكتروني في 
دوائره وتحويلاته وملفاته العديدة» وقد آحذت الدول الإسكندنافية بهذا النظام 
فعلا) . 


وحاولت الولایات المتحدة يوماً أن تحرم الخمر في طول البلاد 
وعرضهاء وحشدت لحملة التحريم طاقات إعلامية» ومالية» وبوليسية 
هائلة. . وكانت النتيجة أن فشلت الحملة وتراجعت الحكومة. عن قرارها. . 


وعندها انشغلت أجهزة الإحصاء بمقادير الورق التي استهلكت في 
الحملة الإعلامية ضد الخمر وآنماطها وصنوفهاء وفي عدد المعتقلين 
والمعاقبین؛ ومدد محكومياتهم؛ وأنماط سلوکهم والعينات الاجتماعية 
التي ینتمون إليها. . ثم ماذا بعد؟ لا شيء. 


ظل الأمريكي یتناول الخمرة. . ثم تجاوزها إلى الحشیش والافیون. . 
ثم تجاوزهما إلى الحقن والعقاقیر. . ثم إلى أن يرمي بنفسه من الطوابق 
العلیا لكي يغادر الحياة التعسة التي یحیاها. . نشوان فرحان جذلاً.. ثم 
تجيء موجات الدنس والقذارة الجماعية التي تکتسح الشباب في عواصم 
العالم الکبری. . البیتلز والهایبیز والبانکیز. . و.. و.. إلى آخره. . 


إن الاحصاء لا یفعل سوی أن یسلط الضوء على الظاهرة. . وأسارع 
فأقول إنها حقّاً خطوة لها آهمیتها الکبیرة. . ولکنها وحدها لا تكفي. 

لايك من العقيلة ولا وبعدها يجىء دور الااحصاء . . والاحصاء 
وحده لا یفعل شیثاً ولا يعني .شيئاً. . 


أسمعتم عن زأئ (توينبي) المؤرخ البريطاني المعروف؟ ان أحد عوامل 
إعجابه بقدرة الإسلام الفذة على الفعل والتغيير هو تمكنه من تخليص أمة 





حو 
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سس س 


پأسرها من ظاهرة: تعاطي الخمر لك التى تمتذ جلورها آلاف السنین» :وهو 
ما لم يستطع قانون أو دين أو نظام أن یفعله كما فعله الاسلام؟!. 

أقرأتم عن المعجزة نفسها كيف تحققت؟ . 

ثلاث آيات من القرآن فحسب تحسم الموقف لصالح الإنسان.. 
لا أطعان من الأوراق. ... ولا ععات, الملابيت من الدناثیر. . زلا عشرات 
الألوف من المعتقلین. . ولا مثات من المؤشرات: الاحصائية والبیانات 
العلمية والمنحنیات!!. 

ثلاث آیات من القرآن فحسب. . والمفتاح یکمن في العقیدة. . لقد 
آعطی الاسلام آتباعه عقيدة جادة تغلغلت في عقولهم وشرایینهم» حتی 
اضیخت الهواء الذي یتنفسون. والدم الذي يجري في العروق. . وحینذاك 
كان بمقدور الرسول عليه السلام وهو يتلقّى أمر الله أن یقول للمسلمین: 
اف اه پآرک أو فقوا عن قرب الخ ٠‏ ويرعها ققط.فبرهدت وتان 
الخمر وهي تکّر. . والصهباء وهي تنساب على الأرض مختلطة بترابها 
ووحلها. . وشوهد بعض من دخل الخمر جوفه قبل دقائق أو ساعات يسعى 
جاهداً إلى تفريغ جوفه من الدنس.. لكي يتطهّر كما أراد له الله أن يكون. . 

ومرة آضوای. . العقيدة آولا. . 

يدها . .فزن ألنا حن محاولات الإحضاه لن تفغل سوي أف حضف 
الظواهر وتصنفها. . أما الناس فإنهم سيظلون ‏ في الطرف الاخر - ليسوا 


ها سه 





المسلم وحدّه هو التقدّمي ۷ ( 


المسلم وحده 


هو التقد مي(۱ 





یمثل الاسلام موقفاً في قمة حركة التاریخ؛ لأنه دعوة لاکتشاف قوانین 
الحركة والتوافق معها.. لیس مع حركة التاریخ فحسب . . كما تسعی 
الماركسية» ولكن مع نواميس الكون والعالم كله. . 


ولو شعر المسلم الجاد أنه يقف في موقع ساكن» أو رجعي» لغادره 
مباشرة بمجرد أن يملك ذرة من ذکاء. . لكن قناعته تنبثئق من كونه ينتمي إلى 
العقيدة التي تجعل له الإرادة الفاعلة في العودة بذاته وبمجتمعه وبالبشرية 
عموماً... الی طريق التوافق العظيمء. والتقدم - من ثم - بزخم كبير یتولد 
بالضرورة من التقاء الطاقات الانسانية والمادية في إطار التوافق. . ولیس 
تصادمها. . وتقاطعها. . وتفتتها. . التقدم إلى کشف آعظم. . وخطوات 
أوسع . . وبنیان أكثر دیمومة ورسوخاً يقام على هذه الکشوف. . 


لو أن المسلم الجاد يشعر لحظة بأنه يقف في موقع رجعي أو ساکن؛ 
الى عه جوا : لكيه يخس أنه يمرك فى اقا السسيرة الشارس کیت .: 
ایا : لأنة ملت لكلمة الله الى تقو ده وتحدوه. . 


وم غير الله سبحانه » مَنْ یقدر على تحدید موافع الر جعية والسکون» 
والتقدمية» الله الذي يعلو على مواضعات الزمان والمكان اة ویستشرف 
بعلمه المحيط صيرورة الکون. . والتاریخ. . والطبيعة. . والحضارات؟ 
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لقد تحدّث عشرات الوضعيين» بل مئاتهم» منذ عهد أرسطو وسقراط 
وأفلاطون؛ وحتى عصر برغسون وديوي وتوينبي وسارتر. . مروراً بماركس 
وأنغلز وهيغل وبلاييف وغيرهم. . تحدّثوا عن مفاهيم الحركة.. وكل اتخذ 
موقفا إزاءهاء وحدد على ضوء موقفه ما هو رجعي» وما هو ساكن 
(ستاتيكي) وما هو حركي (ديناميكي). . موقف يختلف بدرجة أو بأخرى عن 
مواقف الآخرين. . فمن منهم يا ترى يكون مصيباً؟! ولماذا يكون ادّعاء 
العلمية والضواب المطلق جكرا على هذا المفكر أو الفیلسوف. . أو ذاك. 
ما داموا أنهم جميعاً أعملوا عقولهم من خلال قدرات نسبية» ومعرفة غير 
كاملة بالحقائق» ثم آصدروا حكمهم بعد هذا؟. 


ليس ثمة قول فصل في هذا المجال. . كما هو الحال في أي من مجالات 
الفكر الوضعي فيما يسمى بدائرة العلوم الإنسانية» والتي يحلو لرجالاتها 
اذعاء العلم المطلق. واعتبار ما يطرحونه من فلسفات بمثابة كشف نهائى 
لستن العالم والحباة. . علی العکس من رجال العلم المختبري الذين علمتهم 


مناهج بحثهم العلمية حقّاً أن یتواضعوا فلا یقعوا في مظنة الادّعاء!!. 


والمسلم الجاد يرفض وصاية آحد من الوضاعین» ویرفض تصنیفهم 
الناس إلى رجعیین وسکونیین وتقدمیین. كما يرفض تصنیفهم للحقائق 
والستن وااتواه میس لأنهم كما یصفهم القرآن الکریم: این یعون الا الف 
وما هوی الان نشي . 

والمسلم الجاد مقتنع حتى آخر قطرة من دمه» وأعمق خلية في دماغه. 
أنه يختارء باسلامه أكثر المواقع حركية وتقدمية في مسار التاريخ ونواميس 
الكون وخرائطه. . وأن جهاده» الذي هو بمثابة ثورة دائمة» إنما هو 
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استراتيجية الحفاظ على هذا الموقع؛ ودعوة الانسان في مشارق الأرض 
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1 وجاء دور الکنیسه(۱ 4 


وأخيراً. . ها هي ذي ضحيفة (الصنداي ميرر)» في عددها الصادر في 
الحادي والعشرين من مايس عام ۰۸۱۹۷۸ (الصفحة السابعة والثلاثون). 
تعلن بمانشيت عریض» وخبر مفصّل عن استعداد (الكنيسة) للقيام بإجراءات 
عقد الزواج بين آی رجلين يرغبان في ذلك. وبدافع من شذوذهما الجنسي 
بطبيعة الحال. . وكان مجلسا العموم واللوردات البريطانيين قد صوّتا في 
أواخر الستينيات وبأغلبية كبيرة على شرعية الشذوذ الجنسي . ثم ها هي ذي 
الكنيسة تلحق بهما بعد عقد واحد فتبارك هذه الشرعية وتضفي عليها قداسة 


EES 


وبعد اليوم لن تغدو العلاقة الشاذة بين رجلين» أو شابين» ساقطین 
مرذولة سافلت تقضي بالحكم عليها بالموت.. جزاءً نكالاً. . بل أمراً 
مشروعاً معترفاً به قانونياً ودينياً» ومن حق طرفيه - كذلك - أن يوثقاه لكي 
يصبح زواجاً أبدياً بين الرجل. . والرجل!! 


هكذا.. وبهذه الوقاحة التى تدوس» وهی معصوبة العينين» شهوة 
وارتکاس على بداهات القيم والأعراف الدينية والأخلاقية والاجتماعية. . 
والحضارية وها . 


وقد یبدو الأمتر ويا للوهلة الأولى : . أن يصوّت مجلس العموم أو 
اللوردات البريطاني على شرعية الشذوذ الجنسي . . وأن تلحق بهما الكنيسة 
التى يفترض بها بداهة أن تقاتل الدنس حيثما كان» فتثور عليه» وترفع 





وجاء دور الکنيسة ر ۳۷ ) 


السلاح بوجهه . وإذا كانت قد جرّدت من آدوات القتال المادية. . فلا آقل 
من أن ترفع سلاح الکلمة بوجهه. . وما آکبر قوة الکلمة» وقدرتها على 
الفعل» والتحدي. والتغییر . . 

ولق الى حدت خو عکس عقا تماما. » جات الكديية على قير 
استحياء لكي تعلن على الملأ في إحدى أكثر الصحف البريطانية شهرة 
وانتشاراً.. وبالقلم العریض. . أنها تبارك زواج الرجال. . وبهذا تدخل 
ميدان المنافسة على توسيع نطاق الأنصار والمعجبين والاتباع. . بالخطيئة 
ترید آن. تحقق انتشازها بين الجماهيرء وبهذا تبحر باتجاه مضاد تماما لما 
فعله السید المسیح عليه السلام وحواریوه الکرام. . 


قد يبدو الأمر غريبا للوهلة الأولى. . لکن المتتبع لأحوال ونزوات 
حضارة المادية والتكاثر. . حضارة الميل والظن والهوی. . الحضارة التي 
يصنعها ويقودها طواغيت العالم ومستعبدوه» لن يجد في الأمر أية غرابة. . 

إن الخطوتين المدنية والدينية» للمؤسسات والتشريعات الكنسية لا تعدوان 
أن تكونا ثمرتين فاسدتين لشجرة قد تعفنت جذورها في الأرض» والشجرة 
الخبيثة لا تنبت الا خبیثا. ولا تعطي للناس إلا نكداً. . إن الأسباب كامئة 
هناك منبثة في كل مکان. . والنتائج مرهونة بأسبابها. . إن المرّ والعلقم 
لا يمنح حلوا طيبا.. لا يمنح إلا المرٌ والعلقم.. وان العمى لن يلد 
إلا ضلالا. . 

وإذا كنا الیوم نسمع بنباً فاجر كهذاء فقد كنا سمعنا من قبل بفضائح 
لا تقل فجورا. هزت یومها رئاسات وحکومات ومسسات كبيرة. ثم توالت 
خن أصبحت الفا وتقلیدا فلم تعد توصم پالفضائح؛ ولم تعد تحدث هزات 
ولا ردود أفعال.. ولا سخطا.. ولسنا ندري ما الذي سيحدث في مستقبل 
الأيام: ولكن الذي سيحدث سيكون رهيباً حقاً: . 
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إن الحضارة الغربية الیو أصبحت جسداً لا يملك روحاء ولا ضمیر 
ولا آخلاقا .. آما الدین. . فسلام علیه. والجسد المیت لن یحس أو یتألم 
حتی ولو انتهك شرفه في الیوم خمسین مرة!!. 

ومن قبل كانت الکنيسة الامريکية وهي تدخل سباق التکاثر مع 
المسسات الدنيوية» قد آدخلت إلى باحاتها وآروقتها الرقص والموسیقا 
والخمر والغناء. . إنها لا ترید أن یفلت الشباب المتعطش للمتعة والحياة 


من بين یدیها. . لا تريد أن تمر علیها آیام الاحاد ولیس في باحاتها 
الا الاحاد!! . 


إن المؤسسات الدنيوية تعح بالرواد وا لمختعامنلین: . تقودهم إليها من 


الماضي القريب قد نقدسن لنيافتهم من يطوتهم: + فها هی آلیوم تتقدم 
لقيادتهم من [...] ولا حول ولا قوة إلا بالله!!. 


e. ها‎ 








في المادية يتحول الإنسان إلى كومة mE‏ 


35 في المادية ۳ 





ى يتحول الانسان إلى كومة!! ۾ 


الشرائح العليا للبورجوازية.. الشرائح السفلى للمهنیین. . الشرائح 
الوسطى للموظفين. . 

هكذا يشرح التفسير المادي الحركات التاريخية» والمجتمعات البشرية 
بأسلوب رياضي صارم وساذج في الوقت نفسه. لأنه يبسط العلاقات 
الاجتماعية والسايكولوجية بأكثر مما تطیق. كما أنه أسلوب يتميز بقدر غير 
قليل من التحقير للإنسان» وامتهان کرامته» بتحويل المواطن الإنسان إلى 
مجرد رقم أو كتلة كمية تنضاف إلى هذه الشريحة» أو الكومة الاجتماعیت 
أو تلك» على ضوء معيار واحد فقط هو مقدار ما تملكه من مال!!. 


وسيجيء اليوم الذي يكون فيه تفسیر التاریخ» أو تحليل مجتمع 
ما بالشکل التالی 2 المجتمع المصري فى عصر الثورة العرابية : 

1 شرائح بورجوازية عليا» يملك الواحد منها فى المعدل الوسطی 
مئة آلف جنیه فاذا» فان تصرفاتها الخاريخية ومواقفها» يجب لن تکون 
كذا وکذا (لاحظ يجب هذه. وأن آتباع المادية هنا في الشرق یستخدمونها 
أكثر من آساتذتهم ویعضون علیها بالنواجذ» لأنهم كما يصطلح المثل : 
ملکیون آکثر عن الملك), : 

و۲۵ شرائح سفلی تملك في المعدل الوسطي خمسین جنيهاً. فاذاً فان 
تصرفاتها يجب أن تکون کذا. . وکذا. . 


س 
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سے 


وهكذا.. فان مؤشر تصرف الانسان» وسلوکه التاریخی يتحدد فقط 
بانتمائه الطبقی» وبمقدار دخله السنوي. . أي: ما يملكه من مال.. 


وبنظرة سريعة إلى التاریخ البشري. . والی تاریخنا نحن بالذات. . یتبین 
سخف هذه النظرية. . وتشنجها؛ » وتهافتها.. فليس الانتماء الطبقي.. 
وليس الدخل السنوي هما وحدهما اللذان يحركان التاریخ. . إن هنالك 
انتماءات لعبت دورها الخطير الحاسم في التاريخ. . تدحضها وتعطي 
مؤشرات آخری: الانتماء القبلي - على سبيل المثال ‏ في مساحات واسعة 
من تاريخنا الإسلامي.. حيث كان أبناء القبائل يتحركون وفق مسار الروح 
القبلية وأهدافها وردود أفعالهاء بغض النظر عن مكانتهم الطبقية ودخلهم 
السنوي. . كان فقير قيس وغنيها يقاتل ضد فقير يمن وغنيها. . لم يتعاطف 
فغراه .هده القبیلة وتلك . .. ویعمتی الانسان. لى حمق هذا . ٠‏ كما أنه ما 
التحمت مصالح آغنیاء هذه القبيلة أو تلك. . وکلنا نعرف المساحة الکبيرة 
التي غطاها الدافع القبلي في تاریخنا . . 

في فجر الدعوة الاسلامية. . انتمی إلى الدین الجدید آناس من شتی 
المراکز الاجتماعية. . آناس اختلفت حظوظهم من المال. . بين من یحصل 
علی عشرات الالاف من الدراهم والدنانیر. . وبين من لا یجد قوت 
بوهه. .. انتمی مژلاء جمیعاً إلى الذعوة الجنیتة. . متجاوزين» أو بالاعزی 
غير معترفین أساساًء بحاجز الموقع الاجتماعي أو الدخل. . لأن القناعة 
الفكرية والوجدانية بالصوت الجدید هي آکبر بکثیر» وأقوى بکثیر» من ثقل 
الموقع الاجتماعي. وتأثیرات الدخل. . ولو لم تكن كذلك لما استطاع 
هؤلاء الرواد أن یصمدوا بوجه تلك الحملة الجاهلية القاسية الشرسة التي 
سعت إلى سحقهم وابادتهم. . 

وهنالك غير هذا وذاك. . دوافع عديدة لعبت دورها وستظل تلعبه في 
حركة التاریخ. . هذا مع عدم إنكار الدور الکبیر الذي تلعبه مسألة الانتماء 
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الطبقي والدخحل.. ولكن الخطيئة القاتلة المناقضة للعلم والمنطق.. هو 
اعتبارها العامل الأول والأخير.. 


إن التاريخ أشد تعقيداً واستعصاءً على التسطیح. . وان الذين سعوا 
لقیاس حرکته بالمسطرة والفرجار.. وتنبوا.. سقطت تنبواتهم. . لأن 
حركة التاریخ هذه لا تخضع للقیاس الرياضي الصارم. . فالارقام والسطوح 
والاحجام - الساكنة آو المتحركة - شیء۰ وبنو آدم بما یمتلکونه من تجر به 
معقدة هى نسيج من عقل ‏ وعاطفهة وروح» وارادة ونوازع» ودوافع؛ 
وغرائز» وأاشواقء ورغبات. . شيء آخر تلماه . . 


والذي يصنع التاریخ هو الانسان. . ومن ثم تمتد حرکته إلى آکثر من 
بعد. وتتوغل إلى آکثر من عمق . . ولس الانتماء الطبقي والدخل بقادرین 


وعندما يقرر عالم کبیر مثل (آلکسیس کاریل)؛ قطع عمره في البحث 
المختبري» بان !حدی آخطاء الانسان الخطيرة تتمثل بالسعي للنظر إلى 
فاعلية الدماغ البشري. والعملية الحيوية عموماً. من خلال نظم هندسية 
سهلة الفهم منتظمة الترکیب» عندما یقرر (کاریل) ذلك فليس بمقدور أي 
باحث في حقل العلوم الانسانية ذات البعد النظري القائم على الظن 
والتخمین في مساحات واسعة منه» أن یسعی بالأسلوب الخاطی نفسه 
لتحليل الحركة التاريخية التي یشکلها الانسان. . الحركة المعقدة الحيوية» 
التي تند عن التصور الهندسي المنظم. . لیس بمقدوره إذا آراد أن یتبع 
المنهج العلمي حقا. 

آما مسألة الشرائح هذه. . مسألة تحویل الجماعات البشرية في مجتمع 
ما إلى (کوم) بمقدار ما تملکه من مال. . فلعلها واحدة من الممارسات 
اليهودية لاذلال الانسان وتدمیر أبعاده المتميزة الأصيلة» التي تعلو على 
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الذهب والفضة. . وأغلب الظن آنها کذلك. . اليس الیهود هم الذین: 
« آشرئوا في فلوبهم اليج ". كما وصفهم القرآن الکریم؟! الذهب. . 


e اه‎ 


(۱) سورة البقرة آية: .٩۳‏ 


مأساة العجز البشري ل ۲۷ ) 


a 29‏ 5 2 ۳ 
4 ماساه العجر اليشري ۹ 


في حوار موسى والخضر عليهما السلام ‏ الذي نطالعه في سورة 
الكهف ‏ عرض مؤثر للعجز البشري.. لعدم قدرة الإنسان على معرفة 
المظلق» وادراك ما یخبثه له الغیب» وسبر طوایا المجهول. . أيا كان هذا 
ا لاان . فا د أم شرا عاديا . 

فها هو موسى النبي» الذي اختاره الله لأداء رسالته» وأنزل عليه 
الألواح.. ها هو ذا يعلن عن عجزه عن معرفة المطلق. واختراق جدار 
المجهول. . بل يتواضع أكثر مي حلا ويطلب ريد عم من الرجل. قال له 
موسى: مَل تفع أن تِن ممّا مت زشدا)»۰۳ يجيبه الرجل: نك 
أن نیعم را وکف صَتَينُ 36 باکر عط بف را :: وير مسوسی 
وهو یتلهف للمعرفة: ظسَتَحِدُقَ إن هاء اه ابا وآ أَعَصِى لك أي : 
الضبر على القعلم, . والالتزام. وم و ی و 
نقسه بها . فیتصححه الرجل: ان ایق فلا کیان عن عرو حن یت لك ین 


وک 


ظاهرها خطأ فادحاًء وعتفلا لا میب لا متافتا للح والعدل: خرق 


(۱) سورة الکهف؛ آله ۰171 
(۲) سورة الکهف. الایتان: ۱۷ = 1۸. 
(۳) سورة الکهف؛ ایة: ۰۱٩‏ 
(5) سورة الکهف؛ آية: ۷۰. 
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السفینة. . قتل اللفس. . اقامة الجدار في القرية التي رفضت أن تضیفهما . 

وفي أعقاب كل عمل یتجاوز موسی حدود الصبر الذي قرر أن يأخذ نفسه به 
ویصرخ معترضاً على أفعال الرجل. . لأنه عاجز عن معرفة الوجه الاخر 
للععل. . الحغزقى الحقيقي الغائب عن النظرة او . وفي كل مرة یذکره 
الرجل: ار أقل لك لك لن يع م6 . . حتى اف أوشكت التجرية 
على الانتهناه: بين زعجلین بغرف, أعحدهما الکفیر هنا علمه الله ولا تعرف 
ثانيهماء رغم كونه نبياً» سوى القليل مما يعرفه الأول.. يقول أولهما: 
هدا فراق سق وف سأنيئك اویل ما كز تكلم مد اک بر وها يلبث 
آن یکشف له عن الاسباب الحقيقية لافعاله تلك: الاغراق. . القغل. . إقامة 
الجدار.. ويختتم حديثه قائلاً : وما فلم عَنْ آمری ذَلِكَ اويل م ما ر شطع 


22 


a و‎ CPD ع‎ 1 


کثيرة هي القیم والتعاليم التي منحنا إياعنا هذا العرض المرکن 
الموحي» المثیر. . إن علینا أن نتواضع فلا ندعي الاحاطة بعلم کل شيء. . 
وعلینا أن نصبر على مشقة السیر في طریق المعرفة المتعرج الطویل الذي 
لا يمنح أسراره بسهولة بالغة. . وبالمجان. . 


وعليناء قبل هذا وذاك. ألا نتسرع في إصدار أحكامنا على الظواهر 
والممارسات والأفعال. . أن نصبر غلى دراستها وفهمهاء وأن نطيل الوقوف 
حواليهاء لكي نتبين الأوجه الأكثر خفاءً للظاهرة» والأسباب الأبعد 
والأعمق للفعل.. فلا نقع في خطيئة الحكم بالظن وما تهوى الأنفس. . 

إن القرآن الكريم يريد أن يضرب مثلاً بواحدٍ من الأنبياء المعلمين الكبار 
(۱) سورة الكهفء آية: ۰۷۵ 


(۲) سورة الکهف. آية: ۷۸. 





ته 


ماساة العجز البشري ار 3 ] 
ادعاءاننا. ۰ وضلفتا. . وغروزنا... 

وبمجرد التفاتة إلى عدد من «کبار) الفلاسفة الغربیین» والی الادعاءات 
التي أحاطوا بها نظریاتهم فجعلوها حقا مطلقا» وعلما شاملا» وإحاطة 
كاملة لا يأتيها الباطل من بين يديها ولا من خلفها؛ وبمجرد أن نتذكر 
أساليب القسر الفكري والمادي ال سعت بعص السلطات لف هذه 
الفلسفة أو تلك عن طریقها. . 

بمجرد أن نتذكر هذا وذاك. . نعرف ماذا يريد القرآن الكريم أن يقوله 
لنا.. وكم من الماسي والمصائب والويلات يريد أن يجنبنا إياها بكلماته 
المعجزة.. 


فاه سه 
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ے واکترهم للحق کارهون جح 


تلك هي مقولة كثيراً ما نقرؤها في کتاب الله.. ومعنی هذا بالمقابل - 
أن القلة هي التي تتخذ - في معظم الاحیان - موقف (الحق) فتلتزمه» وتدفع 
عنه وتبشر به. . ومعنی هذا - کذلك - أن هذه القلة الرائدت طليعة الحق 
هي التي تغير التاریخ؛ وتصنع التاریخ . . 

هل هو موقف بورجوازي أو طبقي یقف ضد الجماهیر ویغمط دورها 
الکبیر في حركة التاریخ كما یحلو للتفاسیر المادية أن تقول؟ . 

آبدا . . فالکثرة الکارهة للحق غير محددة الانتماء الطبقي في القرآن 
الكريم» والقلة الرائدة غير محددة طبقياً هي الأخرى. . والانسان هو المعني 
آولا وأخیر سواء كان في هذا الصفت أو ذاك. وبخض النظر عن انتماءاته 
الطبقية على الاطلاق. 


على العکس: إن القرآن الکریم يشن حملته المعروفة علی الاغنیاء 

المترفین؛ ویصمهم بأنهم طليعة من یقف بمواجهة الحق في کل ومکان : 

وَكدَلِكَ ما ازسلا من بلك فى رة من نمر الا قال مروا انا د ء 

ولا عل ءاگرهم EEE Eg aE‏ رَد عله e‏ 

8 شا ایا کیرد ©‘ فما ينيم فانظر کت 6ن عة 
ي 


ا 
۳ 
ca‏ 

۳ 


۰. 0 
4 © 
4 


لعا 
GR‏ 
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(۱) سورة الز خرف الایات: ۲۳ = ۲۵. 





واکثرهم للحق كارهون RJ‏ 


کفزون © ولا ڪن کنر افولا وازلدا وم بمعَدَينَ4”". سول ردنا أن 
روص ود ریز ۶ و ع عم سل وس بو مس يا ع ع عع 


یک کهآ متا مرا ها نع علا الق نها تن 


ویعلن - في المقابل - في آکثر من مکان عن أن الکثیرین مهن انتموا 
للإسلام: آول الأمر کانوا من المنبوذین والمستعبدین؛ فليس ثمة اعتراض 
في هذا المجال: وبال ین اشتشمقوا نیم است‌کیرها بل کر الل والتهار 
ا اسیا أن تكثر باه وال د اا ۳ نينا الک ول دم بای 


شر تا زفح إلا مَنْ ءامن ويل صلی فلا یمن لك وأتبعك 
ردو( وما ولت اتعلت إلا الذرت هم أراذلتا بادی آلرًی۳6. 


والسوال الذي يبرز بذلا من هذا هو : هل أن القلة الطائعية أو الرائدة 
التي تلتزم الحق وتبشر به» هي التي تصنع التاریخ حقاء بما رکب فیها من 
استعداد ذهنی ونفسى وأخلاقى للانتماء ال معسکر الحق ؛ والانضواء تحت 
لوائه؟ هل إن الفثة التي تختار جانب الحق هي دوماً (القلة) إزاء حشود 
الكثرة التى. تقض الحق وتقاومه؟ . 


إذا تجاوزنا التشنج المذهبي والتنظير المتوترء والادعاءات اللاعلمية 
التي تلبس لبوس المواقف العلمية» لتحقيق كسب شخصي أو فكري ما 
وجئنا إلى التاريخ نفسهء فإننا سنعرف من وقائعه المزدحمة» وشواهده التي 
لايحدها عد أو حصر» صدق المقولة القرانية.. إنه ما من حركة في تاريخ 
البشرية» بشرت بحق أو دعت إليه» إلا كان المنتمون إليهاء أيام المحنة 


(۱) ضورة میاه الایان: ۳۵ ۶ ۳۵. 
(۲) سورة الاسراء» آیة: ۰۱۷ 

(۳) سورة سجاه آي ۸۳۳ 

(6) سورع سنا آیة: ۳۷ 

(۵) سورة الشعراء آية: ۰۱۱۱ 


)1( سورة هود» آية : ۳۷. 
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والعطاءء أقل بكثير من رافضيها ومعارضیها. . ونحن لا نتحدث هنا عن 
الحركات أيام انتصارها حيث يختلط الأصيل بالدخيل» ويلتبس الذهب 
بالتراب» وتنضوي الآلاف المؤلفة رهبا أو رغباً. . ولكننا نتحدث عنها أيام 
العذاب والمطاردة» والرعب والغربة والاضطهاد.. القلة هي التي تنتمي 
والكثرة ترفض وتقاوم.. حتى في تاريخ الحركات (الجماهيرية) نفسها.. 
فلولا القلة الرائدة ما أتيح لها أن تفعل شيئاًء رغم أن الكثير من هذه 
الحركات قامت على الزيغ والضلال» وسعت إلى تحقيق منافع شخصية أو 
مذهبية أو عرقية على حساب الجماهير. . 


ثم إن هذه القلة هي التي تصنع التاريخ. . فالمسألة ليست مسألة أعداد 
وأرقام» وانما مسألة القدرة المكثفة على الفاعلية والتغيير. والرسول 
الكريم یا يحدثنا عن اليوم الذي ستغدو فيه الأمة الاسلامية قصعة 
للآكلين» وقد غدت فعلاً» ليس عن قلة‌فهم غثاء کغثاء السيل» ولکن عن 
غياب لقوى الفعل والمجابهة والتغيير في نفسية الانسان المسلم. . والقرآن 
الكريم يضرب مراراً وتكراراً قاعدة الأرقام هذه ويستبدلها بقاعدة الفعل 
التاريخي النوعي لا الكمي: «إإن يکن ینک شرو ريت یبا مان رد 
َك منم یاه یبا لکا من لدت کنرواکه۰۳ وین یکی منکم یال 
ساره کا مات وان یکی ینک الف بفییوا لین بان ن6ه.... 


حتی بعد حقبة الانتصار. . وانضمام الا کثریات الجماهيرية إلى الحركة 
التاريخية» فان قيادة الحركة» وتوجیه الطاقات الجماهيرية للتغییر التاريخي؛ 
تبقی مسألة مركزية تتمثل بالقلة الرائدة التي تبنت الحرکة» وکانت عمودها 
الفقري وفکرها وروحها ونسغها الصاعد. . 


)۱( سورة الأنقال» آية : 00 
(۲) سورة الانفال آية: 171 


وأكثرهم للحق کارهون یت 


إن ثمة حقيقة كثيراً ما نلحظها في تجربة الحياة البشرية» تلك هي أن 
بعض الظواهر والقوانين التي تسري في عالم الأشياء وتحكمهاء قد تنسحب 
إلى نطاق الحياة نفسهاء بهذا الشكل أو ذاك.. وها هناء بصدد الانتماء إلى 
الحق» والاستعلاء به» ورفض العرف الجاري والعادات المتواضع عليها 
والأخلاقيات السائدة» نعرف لماذا يكون أ كرك للحن كرود . . إنه قانون 
الجاذبية. الشد إلى أسغل» ميل الأجسام الثقيلة إلى الهبوط والالتصاق 
بالأرض.. ففي عالم الأشياء تميل الأجسام الثقيلة إلى الهبوطء وكلما 
ازدادت ثقلاً كانت أسرع في هبوطها وأشد التصاقاً بالأرض. . 


إن الدعوات الجديدة هي بمثابة محاولات ناهضة للارتفاع إلى فوق. . 
للانشقاق على وضع تاريخي بكل ما يملكه من شد إلى آسفل . . بكل ما 
يمنحه من ثقل للجماعة البشرية يدفعها إلى الهبوط والالتصاق. . وقليل هم 
أولئك الذين يطيقون تجاوز الشدّ والأثقال. والانطلاق من أسرها الباهظ 
إلى فوق . 

أن تجعل قطعة من الحجارة أو الورق تسقط من مکان عال إلى الأرض 
أمرٌ في غاية السهولة.. لکن أن تصنع طاثرة أو صاروخاً تتجاوز شد 
الارض وجاذبیتها» وتنطلق إلى آعلی لكي تحلق في الفضاء البعيد» فذلك 
هو الأمر الصعب الذي لم یستطع تحقیقه إلا قلة من العباقرة والمهندسین. 


في عالم العقائد والافکار والدعوات. . فان القلة فقط هي التي تستطیع 
تجاوز الأثقال والأوهاق» وتحدي منطق الجاذبية» والتحقق بالحرية» 
والانطلاق إلى السماء. . آما الأكثرية الساحقة. الأكثرية التي لا تملك. 
لاسباب تاريخية» نفسية وذهنية واجتماعية وأخلاقية» يطول شرحها إن 
تذل جهداً للإتشقاق والصعود فتمیل دالماً لآن تهب وتلتصق بالارضء 
وتلوي رأسها لشدها وضروراتها. . 
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وليس شرطاً أن تكون القلة أو الكثرة» من هذه الطبقة أو تلك» ففي 
المنطوق الاسلامي؛ تزول حواجز الطبقات وتتهاوى جدرانها.. والذي 
بی رطا خو اباط اليا كان موقعه:: ققیرا آي خنيا : 

في عصر الدعوة الإسلامية الأولى انتمى إلى النداء القرآني مجموعة من 
الرواد كان فيهم الغني وكان فيهم الفقير.. والمسألة ليست مسألة فقر أو 
غنى» ولكن مسألة قدرة بني آدم على تجاوز شد الأرض والانطلاق» 
متحررین خفافا إلى السماء!!. 


هه مه 








المصلحة.. المصلحة.. المصلحة ( ۳۵ ( 








ماذا یتبقی من انسانية الانسان إذا تحوّلت كافة موشرات فاعلیته؛ 
ونشاطه » صوب تحقیق مصالحه الخاصة؟ ماذا يتبقى لو سعی کل فرد» وکل 
جماعة وکل طبقة إلى أن یکون هدفها الأول والأخير هو ضمان مصالحها؟ 
ماذا لو تحوّل لحن الحياة المتدفق» المتنوع ‏ المبدع ‏ ذي الطبقات العديدة 
والأصرات الشبية المبوافقة إلى قاع ری ممه واد شرب عالى اور 
المصلحة. . المصلحهة ولاشىء غير المصلحة؟!. 


إن الحياة ستفقد طعمها.. ربما سيزيد الإنجازء ويتطاول البنیان ولكن 
الحياة ستفقد طعمها.. لأن الذي سيتحقق هو تحوّل خطير في مجرى 
التجربة البشرية صوب آنماط المجتمعات الحشرية المنتجة: النحل.. 
والنمل.. ودود الق : : فهنالك تنظیم مبدع. . واقتصاد منتج . . وعمران 
مدروس . . ولكن لاشىء وراء مصلحة ذه المجتمعات فی ضمان طعامها 
وتکاثرها.. لا مطامح ولا اشوا . ولا نوازع روحية أو جمالية أو 
آخلاقية. . لا شیء على الاطلاق. 


ومع ذلك فالذي حدث في القرون الأخيرة من تاريخ البشرية» وبخاصة 
في قرنها العشرین هو هذا الذي نخشاه. . تبلور المسعی البشري في بورة 
واحدة: المصلحة. . 
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لیس هذا فحسب» بل ان هذا السلوك (اللا إنساتى) الرهیب أخذ یجد 
تبریره فى الفکر البشری» وبكافة اتجاهاته. . 

فى المعسکر الرآسمالی» تصدت الفلسفة الذرائعية النفعية (البراغماتیة) 
فکري وجدل منطقي » وقدرة على الترقيب والاستشراف . . 

وفی المعسکر الشيوغى تصدت الفلسفة الماركسية للتبریر. . علی مستوی 
الطبقة» وأعلنت بصراحة أن حركة التاریخ تقوم على صراع المصالح. . کل 
طبقة تسعی لتحقیق مصالحهاء وضمانها ودیمومتها بضرب الطبقة الأخرى. 
والانقلاب علیها والحلول محلها. . وكثيراً ما نسمع في معطیاتها الفكرية 
والادبية والصحفية عبارة (صحاب المصلحة الحقيقية فى الثورة). . 

المصلحة أولاً واا :: 


في جانبي العالم يتناغم هذا النداء. . تتردد أصداؤه يوماً بعد یوم 
وساعة بعد ساعة ولحظة بعد لحظة. . المصلحة. . المصلحة. . حتى كأنه 
يكيا : : فى البدء كانت المصلحة. . ولا شىء غير المصلحة. . ولکثرة 
الضرب على عنذا الوتر الواخد بخیل للانسان أخیانا أن المصلحة هی 
الحقيقة النهائية فعلاً» ولا شي- وراء‌ها. . وتکتسحه قناعه ثقيلة » مبهظة. آن 
عليه إن أراد مواصلة حياته بنجاح؛ أن یهرع هی الا شمر لتحقیق مصلحته) 
والا اتهم بالسذاجة والبلادة والقصور. . 
الروحيّة» ویدوس على التزاماته الادبية والاخلاقية. . جائز. . أن ینتزع من 
آعماق وجدانه نزعاته الجمالية. واهتماماته التي تتجاوز اطار المنفعة 





المضلحة.. المصلحة:. المصلحة 2 ۳۷ 1 


المباشرة. . مقبول... لكن أن يهمل السعي من أجل تحقيق مصلحته وتنميتها 
ودیمومتها . . فهذا آمر لا یغفر له بحال.. 

لكأنها عملية غسیل مخ كبيرة شاملة تجري على مستوی العالم کله. . 
تنتزع من الدماغ البشري» والنفس البشرية كافة خصائصهما الإنسانية» التي 
تمیزهما عن عوالم الحشرات والاشیاء. . وتعید ترکیبهما من جدید لكي 
لا ينبضا الا بالمصلحة. . ولا يعملا الا في نطاق المنفعة القريبة المباشرة.. 

إن منطق المصالح الرهیب هذا یدمر فى الانسان كافة آبعاده المتميزة 
االاصيلة. . 
مجتمعات النمل والنحل ودود القر!! 

أيكون لليهود دور في هذه (المؤامرة) الخطيرة على خصائص الانسان؟ 

آغلب الظن أن الأمر كذلك» لاسيما إذا تذكرنا أن معسكري العالم 
الكبيرين فى الشرق والغرب» يخضعان بشكل أو آخر للقيادة اليهودية والمکر 
اليهودي. . وإذا تذكرنا أن فكر العالم المعاصر وأدبه وفلسفته وإعلامه تعبث 
بمقدراته في مساحات واسعة من العالم.. هذه اليد الماكرة الخبيثة. . 

البهود الذین اشر فى شيو الوق" کما یصورهم القرآن 
الكريم بكلماته المعجزة» التي ترسم المواقف وتجسدها.. أشربوا. . فكأن 
دماءهم: شرايينهم وأنسجتهم. قد تشبعت بعشق العجل.. رمز المال 
والذهب. . 

وتاريخ بني إسرائيل هو تاريخ المال والمصالح. . فلا ندهش :ذا د إذا 
ما انسحب هذا الموقف على فكرهم وسياساتهم وآدابهم وفنونهم. . ولکننا 


: 97 سورة البقرة آية::‎ )١( 
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قد ندهش عندما نعلم أنهم يريدون قيادة المجتمعات البشرية كلها صوب هذا 
المصیر : المال والمصلحة. . ویسعون جهدهم لتحقيقه . 


وبقلیل من التبضر یمکن أن نکشف حقيقة اللعبة في جانبها هذا . . انها 
قاعدة الأواني المستطرقة . . إرغام المستویات العلیا للتجربة على الاندماج 
والتساوي مع المستویات الهابطة . . 


والیهود یسعون إلى تدمیر خصائص هذه المجتمعات على كافة 
المستویات» وبخاصه الدين والثقافة» وتحويلها إلى مجتمعات مصالح 
وبحث عن المال.. وإذ كان اليهود هم المتفوقون تاريخياء وربما 
سايكولوجياً. في هذا المجال. . أدركنا كيف ستتحول هذه المجتمعات إلى 
المنزلة الدنيا وتغدو آدوات ووسائل لتنمية المال اليهودي وتضخيم حجم 
المصلحة البهودية... 


إنهم بإزالة حواجز التمايز والخصوصية. التي تتمتع بها الأمم والشعوب 
قععطيات تاريخية. اضيلة. . بتدمیر هده الحواجن؛ كلملا مؤقلون: فى 
بروتوكولاتهم. . سيحققون هدفين يخدمان المصلحة اليهودية. . 

أولهما : يتمثل بسحق كافة عناصر الرفض والا ستعلاء والتميز لدى من 

وثانیهما : إقناع هؤلاء الأمميين - حتى العظم - بأن الحياة البشرية ليست 
بالدين» أو الروح» أو الجمال» أو الأخلاق» أو الآداب والفنون» بقدر ما 
هی بالمصلحة. . المصلحة وحدها.. 


وحين :يتحول الأمميوث إلى تجتمعات لا تخرف شا آغر غين الكرن واليناء 


والنسیج . کما تفعل خلایا النحل والئمل ودود القز. 8 فإن بمقدور القيادة 
اليهودية أن توجهها» بمقدرتها المتخصهصة فی هذا المجال» كما تشاء. . 





المصلحة.. المصلحة.. المصلحة J‏ ۳۹ ( 
ومن عجب أنه حثی الكورات التی یفترض من وراء قیامها [نضاف 
المظلومين من الظالمین» وتعزيز القيم الإنسانية فى العالم.. حتى هذه 
الغووات تضرب علی الوثر نقسه. . وتؤكد المرة تلو المرة على آنها ما 
جاءت الا لتحقیق (المصلحة) للثائرین آنفسهم!! 
وهکذا استدرج هولاء آیضتا ی المضيدة من حیت يشعرون آو 
للا يشعرون.. وأصبح مبرر الثورة. ودافعها الاشناشی جو المصلحهة. 
وضرورات المصلحة هي التي ستطيح بهم. . وتأتي باخرین . 


وإنه لسلاح ذو حدین !۱ 


ها مه 
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بي ما وراء الزمن الراهن ‏ ي 


ما جاء الاسلام لكي (یعالج) الأوضاع (الراهنة) فحسب كما یتصور 
بعض المغفلین» ویصور بعض الخبثاء» بل تجاوزها في رژیاه ومعطیاته 
العنظيرية إلى الاقاق البعيتة» عب تقتدو البشرية أكقر تضضا وحلما 
وتعقلاً وفهماً وادراکاً وتحضراً. . ]نه خطوة كبيرة حقاً تفوق مستوی عضرها 
وتطلعاته» وتتجاوزه.. وما كان بمقدور البشرية يومها أن تخطوها دفعة 
واحدة. . وکان لابد من الاتتظار ... وما حدث من انتکاسات لیس سوی 
عثرات موقوتة» ربما بسبب عدم التكافؤ بين حجم الاسلام الکبیر وبين 
جسم البشرية الصغيرء وسيأتي ولا ريب ذلك الیوم الذي یغدو فيه العالم 
مهيا تماماً لاستقبال القادم العظیم: الاسلام» وتمثله. . 

إنه» كما كانت الاأدیان السماوية تتعاقب في الزمن» لكي تغطي حاجات 
العالم وفق منحنى تطوره العام» فإن الإسلام نفسه كدين سماوي یتضمن 
مراحل ومنازل ودرجات. لتغطية كل مرحلة والاستجابة لتركيبها التاريخي 
الخفي والمنظور. . حتى إذا ما بلغ العالم سن الرشدء انسجاماً مع نواميس 
الكون والحياة. . كان للإسلام أن یتکشف بكليته للإنسان. . 

إن أحد جوانب الاعجاز القرآني» هو احتواؤه على خطين زمنيين 
متقاطعین دقعة واحدة وتوحیده بينهماء والاستجابة الدداءاتهما معا: المؤقت 
والدائم . . الراهن والاتي. .. الساکن والمتحرك. . الآنَ والابدية. . 





تسج 


ما وراء الزمن الراهن إلى 81 ) 





وققراً .فى كعاب الله فتری آباته. ومقاطعه تححّث وتلامس وتعالج في 
وقت واحد» وبتناغم يعلو على الخلل والتناقض والااضطراب الوضع 
الراهن في جريرة العرت والعالم المحيط. . وما وراء الوضع الراهن في 
العالم کله. على مدار التاريخ.. وهو يقول بوضوح في إحدى آياتة البینات 
مؤكداً امتداده المستقبلي» وانتصاره القادم کذلك. . يوم أن يتكشف اعلمها 
للمشرية الأكثر تقدماً ات قفرا : تويبل ۳۹ جا ف ظیا سای بعلمه و 

باتہم تاو » كي تفت ف الأقق ين أشن عق کے ل که 
7 

إننا نلحظ في التفسير المثالي للتاريخ» ونقيضه التفسير المادي. . شيا 
شبيهاً إلى حذ ما بهذا الموقف الحركي من التاريخ» وان اختلفت الوسائل 
والاهداف. . تلحظ. تأکید هذین التفسیرین على أهمية التکشف المستقبلى 
لحركة التاریخ» ولتقبل معطياتها بالتالي. 


وإن اكتشاك القوانین ۰ التاريخية وتمثلهاء > سیمنح الإنسان قدرة کب و ان 
تسريع الحركة التاريخية إذا صح التعبير. . حتى إذا ما ازداد زعي اتا 
وكبر حجم معرفته ؛ وات قر احفر فانداحت الداثرة يمينا ین وا : 
كال لد أن يقفا اننا أمام حقيقة الحركة التاريخية بالأحرى» غارياً عن 
البراقع والحجب أمام عينيه. وحين ذاك يمكن أن يكون مثالياً كاملاً أو 
ماديا كافللاً. . ونا الكبيات الى ميت بها المادیة أو البدالية+ سوق فرص 
للجهل الراهن بقوانين الحركة التاريخية. 


تشابه ما في الموقف بين الاسلام والمثالية والمادية. . آما على مستوى 
الوسائل والمناهج والأهداف. . فشتان. 


(۱) سورة يونس». ایة: ۰۳۹ 
(۲) سورة فصلت. آية: ۵۳. 
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المغالية. شوتف فگر الانسان. .. والمادية. تستهذف. جسد السات . آما 
الاسلام فانه یستهدف الانسان فکراً وجسداً وروحاً. . والمثالية والمادية 
وهما تتحرکان إلى آهدافهما تمارسان عملية قتل الانسان. . آما الاسلام فانه 
يحتضنه ویحمبه. . فالإنسان كما یقول رسولنا ومعلمنا علبه السلام : 
ينان أللّه في الأرض» وملعون من هدم بنبانه) . . 
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ىه القران.. واليهودي.. ي 


ماذا تعنی تلك الحجملة الشاملة المتشعبة» المؤكدة فی أكثر من موضع » 
والتي شنها القرآن الکریم في مساحات واسعة من سوره وایاته.:. على 
الیهود؟! . 

(ننا نضع جانباً تلك المقولة الساذجة التي تری أن القرآن قد عطف على 
الیهود» وأعطاهم حجما أكبر عن حجمهم الحقيقي ؛ ورفعهم إلى نقطة 
الضوء بتمجیده آنبیاء‌هم. . نضعها جانبا رغم أن بعض الادعیاء یطرحونها 
الیوم . 

اولا: لآق القرآن الكريم پستمد مواژینه العادلة وأحکاهه الموضوعية 
من الله سبحانه» فهو لا یغمط أمة ما أو جماعة بشرية حقها» ویطمس على 
دورها» إن على مستوى القيادات أو على مستوى القواعد.. وما اکر 
المومنین الجادين من بني |سرائیل» فضلاً عن الانبیاء والملوك» آشار إليهم 
القرآن بالبنان وكرّمهم بما یستحقونه. . 


وثانياً : لأن القرآن بتخصیص هذه المساحة الواسعة لبني إسرائيل لم 
یهدف إلى تضخیم دورهم بقدر ما سعی إلى تشریح خصائصهم النفسية 
والاجتماعية والأخلاقية» کجماعة بشرية» وتحلیل الطرائق والأسالیب 
الملتوية» المنحرفة الضالة» التي کانوا یعتمدونها. إن مع قیاداتهم 
وآنبيائهم أو مع الامم والجماعات والشعوب الأخری. . وهذا یقودنا إلى 
ما آردنا أن نقف عنده قلیلا في بدء هذه السطور. . 





سس سبج 
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ان فلو التخمله الشاملة المعشعة: المؤكدة. ۾ کات وستظل › اش 
بدلیل عمل للمسلمین؛ وهم یشقون طریقهم عبر التاریخ ابتداء من فجر 
الذعوة الاسلامية في عهد الرسول 6 وحتی یقوم الحساب. . دلیل عمل 
إزاء كتلة دينبة منحرفه » كان وسيكون» لها دور كبير فى مجابهة الحركة 
الإسلامية وعرقلة نموهاء والسعى لوقفها عن الامتداد. وتدميرها بكل ما 
آمکنها من أساليب مشروعة أو غير مشروعة أخلاقية أو غير أخلاقيةء 
ما دام (التلمود) دستورها القديم» قد أباح لها أن تفعل ما تشاء لسحق 
خصومهاء وما دامت الصهیونیة باستراتيجبتها الحديثة. فد رسمت لها 
طريقاً للعمل أباحت لليهود فيه ما لم يبحه التلمود نفسه!!. 

ونظرة سريعة الین وفائع التاريخ الإسلامي منذ مولده وحتى لحظاته 
الراهنة ترينا حجم الدور المضاد الذي لعبه اليهود إزاءه» وطبيعته اللا أخلاقية 
المنافية لبداهات العمل البشري. . 

لقد. راد كعات الله سیحائه» فنك لخظات العصر المدنی الاولی»؛ حیث 
بدأ الاحتکاك أن يشن علیهم حملة (إعلامية)» یفضحهم فیها ویضع 
آساليبهم وطرائقهم» وأخلاقياتهم وتكوينهم النفسي في داثرة الضوء لكي 
يكوئ المسلموت: وغیر السلمين؛ على ابیتة هن الاهر ویهرفون. گیب 
یتحرکون بحذر من لدغة الأفعى ... 

لين تما ول اتفب‌خیسا للدور اليهودي في التاریخ. . ولکنه اعلا م 
مر سوم ۰ واستراتيجية عمل يمنحها الله للعاملين على مدى التاريخ. . 

وبمجرد أن نتذكر ما فعلته بنو إسرائيل منذ عهد موسى عليه السلام 


وحتى عهد زعيم الارهاب الصهيوني مناحيم بیغن» مرورا بكافة الفتن 
والفجائع والانشقاقات والانقلابات والحرؤب الطاحنة. . وبمجرد أن 
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نتذکر ردود فعل الامم والشعوب ازاء المکر والحقد الیهودیین. . 
ولحساس الأمم والشعوب قلما یخطی. . بمجرد أن نتذکر هذا وذاك 
فاننا سنعرف لماذا خص القران هذه الفثة (الضالة) بتلك المساحات 
الواسعة من سوره وایاته. 
ویبقی کل موقف من مواقف القرآن الکریم في آیما قضية أو معضلت 
إعجازاً بيا لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه. . 
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القومية الروستة ۳ 





يوم بعد يوم يزداد التباعد بين متطلبات الأهمية الشيوعية وبين السیاسات 
الروسية» ولا آقول السوفييتية» التي تنحو آکثر فأكثر محر قومیا . . 

مت عاوضی ستالین فى العشرينيات:دعوةا تروتسکی» الا کر انسجاما مع 
الماركسية. لمواصلة الثورة في العالم کله. . ثم قتله بعد ذلك. . ومنذ إحياء 
ستالین للنزعات الوطنية والقومية الروسية المکبوتة» لمنح الأمة حصانة كافية 
ضد النازیة» ورفع معنویاتها بمواجهة الغزو الرهیب. . بدأ یتضح هذا 
الصراع الثنائي» المنظور حيناًء والخفي أحياناًء بين الاتجاه العالمي 
والمصالح القومية في السیاسات الروسية. . 


وجاء الصراع الضینی؛ مغك آواخر الخمسینیات» لکی, پوکد. هذا البخد: 
ویبین للناس بالوقائع المنظورة كيف یتفوق الحس القومي والمصلحة 
القومية على متطلبات نظرية لا تملك الثقل نفسه فى توجیه أحداث 
التاریخ . . 


وفي دول شرقي آوروبة. المحسوبة على المعسکر الاشتراکي ترتفع 
الشکوی یوما بعد یوم من المزایا الا قتصادية التي تتمتع بها روسیا على 
حسابها؛ ومن الشروط المبهظة التي تفرضها علیها خلال تعاملها الاقتصادي 
معها بيعاً وشراء. . فکأنها سيت دول صديقة. وكأنها ليست الام الرژوم 
للمذهبية» تعطف على آبنائها جمیعا وتنظر الیهم على قدم المساواة وانما 
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هی دولة ترغى بالدرجة الأولى مصالحها القومية» أسوة بما تفعله فرئسة 
وبريطانية وغیرهما» حتی ولو جاء ذلك على حساب آشقائها وأبنائها.. 
وعلی حسابت المذهب الذي یحتضن الجمیع . 


ومن أجل آمیال مربعة من الاأرض» ونهیرات تجری هنا وهناك. . 
یتصاعد الصراع مع الصین ونتحرك الجیوش ویتبادل الرصاص. . ووحدة 
الطبقة العاملة» ومصالحها المذهبية» تحتم زوالا للحدود بين هذا المعسکر 
الاشتراكي وذاك وتبادلاً سکانیاً واقتصادیاً مفتوحا. . لا صراعا عسکریا 
وتو تا فاا . 

وتزداد موشرات الاتجاه القومي في السیاسات الروسية ویزداد التباعد 
عن مقتضیات الالتزامات المذهبية في العلاقات الدولية. . فإذا بروسية تنفذ 
مع أمريكة زعيمة الرآسمالية وفاقاً دولياً عريضاً. تتبادل فيه الخبرات 
التكنولوجية» ويتسع حجم الصادرات أضعافا مضاعفة» وفق شروط خاصة 
يتمنى (الأشقاء) في أوروبة الشرقية عشر معشارهاء وتتلقى روسية آطنان 
الغلال الأمريكية لكي تسد حاجتها القومية إلى الغذاء!! 


ويحدث ما هو أكثر هين هذا کله» فإذا بروسية» من أجل تطمين 
مصالحها القومية» في العالم» تعتمد نفس الأساليب الاستعمارية الجديدة 
ال يعتمدها المعسكر ال‌آسمالی. : فى آسیة. . فى إفريقية. - فن اأفريكة 
اللاتينية. . وفي أوروبة نفسها. . الأمر الذي دعا الصين إلى ابتكار عبارة 
(الإمبريالية الروسية).. وهذا الاتهام ليس هو الآخر ‏ مجرد حملة إعلامية 
كاذبة» ولكنه تخليل ذكي من آبناء الملّة الواحدة لمؤشرات السياسة 
الروسية» التی آخذت تبرر كل متلوك. فى سبیل مصالحها القومية. . 


والمكان الوحيد الذي القت عبر ه مصالح روسیه القومية ومنطلقاتها 
المذعبية هی فلسطین.... للاسف الشدید. . 
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على المستوی القومي - وعلی سبیل المثال - كانت صفقات القمح تأتيها 
من الولایات المتحدة مقابل معاملة (ذات شروط خاصه) للیهود الذین 
یمتطون المناصب الخطيرة في الدولنین . . 

ومن بين هذه الشروط أن یسمح للیهود بالهجرة إلى فلسطین المحتلة. . 
ومعنی هذا إرفاد اسرائیل بمزید من الخبرات والطاقات. لتعزیز وجودها 
على حساب آصحاب الحق الشرعي في فلسطین. وقد بلغ عدد هژلاء 
المهاخرین خلال ستة واعدة أقثر من أربعة ؤثلاتيى لا . 

زعلى المستوی, الملابی.-توحلی: سيبل الماك أيضاً ‏ تبلی الاتعاد 
السوفييتي منذ اللحظة الأولی فکرة قیام اسرائیل (الاشتراکیة) فين قلب 
المنطقة العربية (الرجعية الاقطاعیة)» ومن يطالع خطابات مندوب روسية 
یومها: آندریه غرومیکو یتبین له مدی الحرارة في الموقف الذي اتخذه 
الزعماء الروس لصالح بني إسرائيل. . وتوهمهم. أو ايهامهم الناس» بشکل 
أدق» أن التجربة اليهودية ستکون مثلاً اشتراكياً یحتذی به في الشرق 
العربي !! 

وموقف روسية» فيما بعد» من ديمومة إسرائيل وضمان أمنهاء والإعانة 
على ذلك بدعم المحاولات السلمية الهادفة إلى تصفية القضية الفلسطينية 
معروف لدى الجميع. . 

فإذا ما تذكرنا الدم اليهودي الذي يتدفق في شرايين الحركات الشيوعية 
في العالم» ووعد (ماركس) الشهير ليهود العالم بتسلم زمام القيادة من 
تخالل القورزة الشيوعية... .عريفنا کف تگون قلسظين سانحة للقاه: المفقود ميق 
القومية والمذهبية.. وأما ما تشنه أجهزة الإعلام الروسي ضد السياسات 
الإسرائيلية من حملات فليس سوى تغطية مكشوفة لتحقيق مزيد من المصالح 
القومية والمذهبية على حساب العرب. 
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البعد المذهبی فى السياساث الروسية: : وكان باركس قد قال بان القرمة 


مجرد إفراز بورجوازي يزول بزوالها. . 


وتأتى الضربة المضادة من التجربة الماركسية نفسها!! 


هت مه 








قا مؤشرات إسلامية في زمن السرعة 





۳ YQ 
è> 4 


اللعبة الساذجة... 


شك دخلا وشعودة ود عن الحق من محترفي الدین وجهلته ومرتز قته ) 
من يجعل حياته وفکره رد فعل لهؤلاء... فتقوده اللعبة الساذجة إلى خرافة 
الإلحاد. . 

ثری كم من الناس مارسوا هذه اللعبة» فانساقوا وراء ردود فعل خاطثة 
لمواقف خاطثة. إلى مواقع خاطئة؛ فاعتقدوا آنها الصواب وأن ما دونها 
الباطل ؟ 

گرو دا . . ویستطیع المرء أن يلتقي بحشود منهم في کل مکان؛ 
لان اختیار الطریق السهل هو الذي پستهوی دائم الفثات الاکثر عدداً. . 
ولهذا يؤكد القرآن الکریم مراراً حقيقة : رکنم ی کروی“ . . 
شحذ الهمة لمجابهة الضغوط ووقفها والتفوق علیها. 

أما هؤلاء (المنساقون) بردود الأفعال؛ فانهم لا یملکون جهداً ولا يبذلون 
الخفیف» يستجيب للتيار فیسوقه ذات اليمين وذات الشمال. 

ولیس سلوا علا یمظلك ایا قدر .من المتظطی: أن رك نفيك بإزاء 
الموقف الباطل» تتساق إلى موقف آأکثر بطلاناً منه . . 
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والسلوك العلمي هو بعکس هذا تماما .. أن ندرس الباطل» ونتعمق 
فیه» ونحلل معطیاته» لكي نتجاوزها جميعاًء وبقدر الامکان. لا برد فعل 
معاکس إلى جهة غير معلومة» ولکن بوعي مسبق بالمصیر الذي سیتحقق 
على ضوء هذا التجاوز المدروس.. 

إن الحقيقة الأولى التي سيكشف عنها السلوك العلمي هي أن العقيدة 
أو الدین» شيء وطرائق التعامل معهاء وتنفيذهاء شيء آخر. . فما أكثر ما 
شوّهت العقائد» وزيّفت الأديان من قبل الأيدي التي تمتد إليهاء والعقول 
التي تتعامل مع سطورها.. وتكون نتيجة هذا حشود من الجهلة» والمرتزقت 
والمحترفين. . 

لكن هذا لا يمنع من رؤية الجوانب الأخرى للواقع. . إن العقيدة مسألة 
أخرى غير هذه التطبیقات المتحرفةء وان هنالك کذلك» من قدروا على 
تجاوز الامتحان العسير» وتمكنوا من التعامل مع العقيدة بإيمان وذكاء 
وإخلاص» فأصبحوا مترجمين بحق» على مستوی السلوك البشري؛ 
لمعطیات العقائد والادیان. 

ونسأل النماذج الفلينية الذاهبة بلا إرادة أو عزم إلى زوایا الکفر 
والالحاد» لماذا لم (تتأثر) بهذا السلوك المضيءء وتری هذا الجانب الاکثر 
إنارة من الواقع؟ 

والجواب یکمن دائماً في المیل صوب الاختیار السهل. . فان سهولة 
الاندفاع برد فعل ساذج بسيط صوب خرافة الالحاد. . تقود إلى سهولة 
خو إن هذا الموقع لا يكلف الذاهبین إليه أي التزام مخ أ نوع 
کان. . بینما تحمل حقيقة الایمان ضاحبّها الكثير الباهظ من الالتزامات.. 
لكن قيمة الحياة البشرية» ومتعتها الحقيقية الصعبة. لا تتحقق بالسهولة أو 
بالمجان. . ولابد من دفع الثمن الباهظ . . 
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يوماً بعد یوم ومن خلال النماذج المتزايدة» للحاصلین على شهادة 
الماجستير والدكتوراه في العلوم الإنسانية» وبخاصة الأدب والتاریخ يتأكد 
أن (الأكاديميات) بوضعها الراهن تخرج منظفي أتربة» كما وصفهم أزوالد 
شبنغلر مؤلف كتاب «تدهور الغرب».. تخرج راصفي طرق» والمفروض أن 
تكون مهمتها تخريج مهندسي طرق.. وثمة فرق كبير بين الراصف 
والمهتدس: ٠‏ بين المقد مسدوة الرؤية» وین المخطط طليق الرؤية: : بين 
المتبع» وبين المبدع. . 


انه یتوجب .على الأكاديميات أن تضع ذا لتخریج الاسود والابیض» 
المتعلم والمثقف. ولا أقول الامی والمثقف. . رغم أن التعلم هو الخطوة 
التالية للامية. . ومن ثم فهي لا تعني شيئاً!! 


یتوجب على الأكاديميات أن ترسم من الضوابط» وتضع من مناهج 
العمل. ما لا یتاح معه إلا للمثقفین. . للباحثین الکبار. . لاولئك الذین 
یملکون رژية متفلسفة شمولية الاتجاه وقدرة على الابداع. . لا تتیح 
الا لهژلاء أن تحصلوا على شهادات التخضص. ویدلفوا إلى الجامعات 
لكي یتولوا العمل فیها. من أجل کسر الحلقة المفرغة وتوجیه الطلبة 
الجامعیین - بالتالي - وفق منظور جدید یسعی إلى تخریجهم؛ وهم آکثر 
کفاءة وعلما وثقافة وإدراكا. . 
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إن آکادیمیینا هم آشبه بنسَاخ العصور القديمة. . یعرفون كيف یستنسخون 
الحقائق وینضدونها» وتتمثل (العلمیة) في نظرهم باستنساخ آکبر قدر من 
النصوص بأكبر قدر من الأمانة» ثم عرضها مرصوفة کشواهد القبور في 
بحث أو مقال دونما أي قدر من التحلیل أو الابداع دوثما أنه محاولة 
لتجاوز قشرة النصوص الخارجية من أجل استبطان معناها» واعطائنا صورة 
أكثر صدقاً وحيوية عن (شخصیة) الحدث (التاريخي)» وملامحه: وترکیب 
نسغه الذي یمنحه القدرة على الحركة والحياة. . وهم یدافعون عن عجزهم 
بالقول بأن محاولات کهذه قد تبعدهم عن الروح (العلمیة). . 


یستطیع أي منکم أن یجرب. . أن یقوم بعمل إحصائي لتبيّن منحنی 
(الابداع) في معطیات آفواج الخریجین طيلة العقود الثلاثة الاأخيرة. . عدد 
کبیر ومحصول نادر شحیح . . 


ولقد أصبح من المسلم به أن مجرد قبول طالب ما في مرحلة من 
مراحل الدراسة العلياء يعني حتمية حصوله على شهادة التخصص : 
الماجستیر أو الدکتوراه. . بغض النظر تماما عن حجم قدراته الحقيقية» 
وعما یمکن أن یقدمه في المستقبل على مستوی البحث أو التدریس. 

ویزداد الفصام النکد بين التعخصص وبين الابداع الحقيقي» عندما 
یتعرض هولاء الأكاديميون الصغار بالدراسة والتحلیل لجانب من کتاب الله 
أو سنّة رسوله عليه السلام. 

ولقد قرأت لأحدهم مقالاً عن القرآن في كتاب (القرآن: نظرة عصرية) 
وكنت قبلها بقليل قد آنجزت قراءة أحد أجزاء (الظلال). . هئالك بدا 
واضحاً البون الشاسع بين الأسلوب الحي الذكي» المتماسك المنطقي 
المتدفق المليء حرارة وذكاءً وإخلاصاًء وبين أسلوب بارد» مفکك. كأنه 
يخرج من فم يتثاءب أو إنسان ذاهب في طريقه إلى غرفة النوم فضلاً عن 
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عدم ترابطه» وما يتضمنه من تناقضات. وما ينفعل به سلباً من ضغوط 
معاصرة» تجعله يتعامل مع کتاب الله بطرائق التشریح المختبري المادي 
المیت ویسقط في أذهان الطلبة والدارسين حشداً من التصورات السالبق 
المهترّة» عن هذا الکتاب العظيم... 

ذلك هو نموذج من بعض المعالجات الأكاديمية للقرآن. ولا آقول 
جميعهاء لأن فى بعضها الآخر أعمالاً إبداعية هي بمثابة القمم في ميدان 
علوم القرآن. . وتلك هی الجناية التى ترتكب فى الجامعات بحق القرآن. . 

إن الفرق بين صاحب (الظلال)» وصاحب مقال (نظرة عصرية) هو أن 
الأول يتحدث .حديف من بها للشهادةء والاخر يتحدث عن من يعهدا 
للنوم!! 


وقغان: : 


هه سه 
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کثیراً ما تحرّف قضايا أساسية في الماركسية من مثل وقف الثورة على 
مستوی العالم. . والوفاق الدولي مع المعسكر الرأسمالي وزعيمته أمريكة. . 
واعتماد تفوقه التقني والإنتاجي لتنمية اقتصاديات الاتحاد السوفييتي» وسد 
حاجته إلى المواد الاستهلاكية.. ومن ثم تصعيد الصراع ضد دولة ما من 
دول المعسكر الاشتراكي» كما يحدث مع الصين الشعبية. . إلى آخره. 

وهم يبررون هذه التحريفات باعتبارها (تکتیکا) مرخلياً وليست 
(استراتيجية) بعيدة المدی. . رغم أن بعض هذه التحريفات یقاطع» وبشكل 
حاد؛ معطيات الماركسية الأساسية» ويضرب في الصميم عمودها الفقري. . 

ومعتی هذا آن الماركسية أصبحت» بمرور الوفت؛ نظرية معرضة 
للتحریف والتغییر والتزویر والتبدیل» تحت غطاء لعبة الاستراتيجية 
والتكتيك. . وآنها تفقد بالتدریج صلابتها والزامها. . 

هذا يدل من الجانب الاخر على أن معطیات الماركسية» لم تعد صالحة 
بتمامها لمطالب القرن العشرین؛ ومصالحه» وضروراته.. لم تعد صالحة 
تمام ولمّا يمضي على بدء تجربتها سوى نصف قرن أو يزيد. . 

إذا ماذا سيحدث بعد قرن أو قرنین من الزمن؟! 

انقلاب شامل على الکثیر من مواضعات المارکسية ومنطلقاتها. 
وتحرك من زوایا ومواقع لم تخطر قط على بال.مارکسی. : وافچلق::, 
ولا حتی على بال لينين وتروتسکي وستالین من بناة الدولة الاوائل . . 
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والشهادة تأتى هذه المرة من صميم التجربة الشيوعية نفسها. . إن 
التطبیق هو - بخق, - الفحلك الأساضى لتیار التظریات. . وها هی النظرية 


قد اختبرت ويوماً بعد یوم تتحطم آبعادها الرئيسة» أو تلغی. أو تبدّل 
وتحور .. باسم الا ستراتيجية والتكملث. : 


وتأتي أيضاً من صمیم الحرکات الشيوعية في العالم خلال ثوراتها من 
أجل الوصول إلى السلطة» وتحقیق ما یسمّی بحکم الطبقة العاملة. . فما 
آکثر الانحرافات التی مورست فيهاء. وما آکثر التناقضات التی عانتها. . بل 
ما آکثر الخیانات التي اضطرت إليها. . باسم التكتيك. . 


ولن ینسی أحد موقفهم من قضیتنا الاساسية فلسطین. . انه موقف 
متناقض حقّاً. . فیوم معنا ویوم علینا.. وهم یقولون: انها ضرورات 
التكعيلف... 

والشهادة تأتي كذلك من أحد آطراف المعسکر الشيوعي نفسه.. 
الين. . التي ظل زعماژها ولا یزالون» یتهمون السیاسضات السوفييتية 
بالتحريفية: . ولا یمکن أن یکون هذا التأکید المستمر مجرذ حملات 


إعلامية . . ولا بل أن تکون وراءه ممارسات وممارسات. . 


كما أن الشهادة تأتي من صانع النظرية نفسها. . مارکس الذي أكد 
بإلحاح على أن حضارة ومعطيات أي عصر من العصور إنما هي انعكاس 
صادق لعللاقات ذلك العصر الإنتاجية» وقاعدته المادیف التحتية» القی تسق 
عنها شائر الممارسات. . 


ولقد جاء مارکس بنظریته في منتصف القرن التاسع عشر. . ولن یماری 
أحد 8 أن القاعدة المادية لذلك العصر. . علاقاته الانتاجية.. آدواته 
الانتاجية. . هي غير ما أصبحت عليه في القرن التالي» وبخاصة في النصف 
الثاني منه. . وکان لابد أن تتبدل الممارسات وتتغیر الخطوط والمساحات 
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الاستراتيجية.. والتحریف ٍ لاه ) 





في جوانب عديدة من المارکسية. . فلو أن التجربة نفذت في النصف الثاني 
من القرن الماضی لكان بالامکان احداث تطبیق حرفی. . ولکنها تنفذ فی 
النصف الثاني من القرن العشرین. . وكل شيء قد تغير بللارعنة او انتفری.. 
وفرق كبير بين التطبيقين. . 
ولکن البركة فی «(التكتيلق)!! 


1 


e هاه‎ 
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آعود مرة آخری للحدیث عن مسألة القدر والحرية. . كنت آحاول في 
إحدى المحاضرات أن آرسم على اللوحة إيضاحاً لرفض المورخ البريطاني 
آرنولد توينبي فكرة دورية التاریخ» بسبب من أن الواقعة التاريخية إن كانت 
تشابه حركة العجلة حول محورهاء وهي حركة دائرية ثابتة الا أن هذه 
الحركة نفسها تقود العربة بمجموعها إلى آماکن آخری» ولا تعود إلى نقطة 
ای یه أنذا. . 

رسمت داثرئین؛ وقبل أن أثم الخطوط خطرت ببالي هذه الفکرة: ماذا 
لو توقفت في الرسم الايضاحي عند هذا الحد؟ آلیس بمقدور أي واحد من 
الطلاب أن یقول: إنه لا معنی مطلقاً لهذا الرسم؟ ولکن بمجرد أن ندرك 
بأن هناك لمسات آخری لاستکمال التخطیط فاننا سنقتنع بأن وراء هذه 
الجزئیات المفككة التي لا معنی لها هدفاً آکبر. . هدفاً مبرمجاً یسعی إلى 
تحقبق غایة محددة. 

وهکذا واصلت الرسم حتی انتهیت من استکمال صورة العربة» 
وآوضحت للطلاب المعنی المطلوب. ثم قلت: هکذا یخطی الناظر إلى 
تفاصیل وجزئیات حیاتنا اليومية» فهو قد لا يجد أي معنی لأحدائها 
المفککة. العابرت المتناثرة. . ولکن بالنظر الیها ککل» سیجد أن هنالك 
برنامجاً یمنحها المعنی المطلوب. . ومن ثم فان سائر جزئیات حیاتنا» خيراً 
أو شرا سلبا آم إيجاباً... هي فى الاطار الشامل لعلم الله سبحانه ومشیئته: 
خطوات هادفة لتنفيذ برنامج إرادته: حكمة الله سبحانه. 





القدر وعربة توينبي ر 2٩‏ ) 


رسمها دون أن يعرفوا شام لصيو حك عن ا من وضع 
عربة بسيطة كهذه في محاضرة عن فلسفة التاريخ . 
وهکذا. . فان الذين يقفون عند حدود الجزئيات» ولا يتريثون حتى 
تستكمل خطوطها. . والذين سيجيئون من (الخارج) لإلقاء نظرة سريعة عابرة 
على الواقعة دون فهم عميق لجزثياتها وعناصر تركيبها.. هؤلاء وهؤلاء 
مرق ولا ویب هج سال (القدز) :فى عیاففا البكثرية. 
والقرآن الكريم يحذرنا من الموقفين» في آيات عديدة » فهو - على سبيل 
المثال - يطلب منا ألا نتسرع الأمور فنفرح للكسب العابر ونحزن للواقعة 
المبهظة. . وان علینا آن نتريث؟ فان وراء هذه الجزئیات هدفا مبرمجا قد 
تقلب: فغه الضوة - يعد اقتمال الخطوظ - راسا على عقب: نسي أن 
ترا ق وَل | فیه عط 0 رايا وم س آن وهو ا 5 7 
۳( تاه 1 م 0 م ا 
کم که . ¥> تک ا عق +1 36 1۶ تا ينا ا 


ارو ام 


5 و 2ر 1 7 2020 
«لِكيّلا 12 ما اڌڪُم ولا ما مکی . 

وهو من جهة أخرى ينعي على الذين يقفون عند ظواهر الأشياء» ويطلب 
أن يتوغلوا إلى الأعماق لإدراك المغزى الحقيقي بعيداً عن السطح 
المكشوف: يعمو طهر من وة ال . 

قلت لصديق لى: آنت حر الآن حرية مطلقة فى أن تفجر هذا الجدار. 
إذا كان الله سبحانه يعلم هذا مسبقاًء فان هذا لا يرتطم مع إرادتك في 
(۱) سورة النسائ آية: 1١9‏ . 
(۲) سورة البقرة آية: ۲٠١‏ . 
(۳) سورة الحدید آیة: ۲۳. 


(4) سورة آل عمران آیة: ۰۱۵۳ 


)6( سورة الرومء آية ¥ 
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تفجير الجدار. . ذلك آننا لا نستطيع أن نجمع. أو نقارن» أو نقيس» أو 
نطرح؛ او تهت : علم الله سبحانه الل اذاق +٠‏ إن هذا مستحیل ۰ . آنه 
کمحاولة جمع ثلاث برتقالات إلى حبتین من الرمل. . آیمکن حسابیا أن 
نقول: انها تساوی خمسة؟!.. 


هاه سه 





خراقب العمارة القرويدية (۱<) 





المعاول التي وجهت إلى نظرية التفسير الجنسي للتاريخ» التي قال بها 
سيغموند فروید أخذت تزداد كثافة ووقعا. . وهي تصدر فيما تصدر عن 
تلامذة المدرسة التحليلية نفسها. . فثمة ضربة هنا وضربة هناك. . فإذا 
بالنظرية تغدو في العقود الاخيرة آشبه ببناء منهار أصابه رشاش من القنابل 
والصواریخ فغدا خرائب وأطلالاً. . وکان قبل نصف قرن؛ بل قبل ثلائین 
سثة فحسب عمارة سامقة تسلب واجهتها العقول» وتبهر الابصار . . 

لقد قیل كثيراً في نقد النظریة: المنهج والمعطیات وبمجرد نظرة على 
الصفحات الأخيرة من الجزء الخامس من کتاب سولیفان القيّم (حدود 
العلم)ء نعرف مدی تهافت النظریة. واتساع ثغراتها وتأرجحها وظئیتها 
وبعدها عدج الیقین. . هذا إلى أن البدائل التي طرحها یونغ وآدلر وظيرهماء 
والتي لا تتجاوز هي الأخرى حدود الظن والتخمين إلى اليقين المطلق. . 
هذه البدائل تدل على آن ما قاله فروید لیس هو الصواب المطلق وأنه لیس 
بمقدور آحد. كائناً ما كان في علمه وعبقریته» أن يدعي احتکار المعرفة في 
قطاع ما من قطاعات العلوم المختلفة . 

هذا مع التحفظ الذي یتوجب أن یطرح هناء وفي کل نقد یوجه إلى 
نظرية ما من النظريات» من آنها تتضمن جوانب ذكية باهرة» وضعت في 
داثرة التصور والرژية» الکثیر من معطیات الانسان النفسية الغتامضة. 
المعقدة في طبقات وجوده البعيدة» كما آنها عللت الکثیر من سلوکیاته 
أفغالاً وزدود. أفعال. على السواءد 
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بعرض الفرويدية على الموقف الديني والاسلامي على وجه الخصوص»› 
من النفس البشریة» تتعرض لمزيد من الضربات» وتتهاوى من عمارتها 
حجرات وشرفات. . هنالك على سبيل المثال الرؤية الإيمانية النقيضة لرؤية 
فرويد للضمير الباطن» والکبت. التي ترى أن ضغط المشاعر والإحساسات 
الجنسية المخجلة في أعماق الذات» وعدم إتاحة المجال كي تبرز واضحة 
للعیان» وتصرّف في مجاریها الخارجية» الطبيعية. المکشوفة آمام المجتمع ؛ 
إنما یتحقق لأنها (عيبٌ) غير مقبول. . هذا بینما تؤكد الرژية الايمانية» على 
أنه ما دام الله سبحانه» وهو أحق من يُستحيا منه» یظلع على السرّ وأخفى» 
ويعلم خائنة الأعين وما تخفي الصدور ويحضر إزاء تجربة كل إنسان بشتى 
أبعادها الظاهرة والباطنة» وهو أقرب إليه من حبل الورید. ما دام الله 
سبحانه يطل على أعماق السرائر حيث تتعرى أمام علمه الشامل» وتنداح 
ستائرها. . فان الإنسان» بدلا من أن يكبت ويغطي ويتأزم.. يسعى إلى 
التنظف والتخفف والتوخد في أعمق طبقاته النفسية. . فهو لا يهمه أن تبرز 
عیوبه» أو ما يظته كذلكء اللناسء أو لا تيرؤء لأن اللثة» السلطة الوحيدة 
التي يخافها ويخشاهاء يعرفها وهي في لحظات تمخضها الاولی. . إن 
(التجربة) ها هنا تأخذ يعدا آخر يخلف کلية عا تطرحه الفرويدية. 

فقس فسالة الجرى. , ھا كان قد ھن جریا اا قبا جع ار 
التحلیل النفسي» أن اللا شعورء أو اللا وعي» هو تجاوز للزمان والمکان؛ 
ود للموت والتآكل الذي تعانیه الخلایا المادية» فلماذا لا تکون الروح 
كذلك. . کیان مستقلاً» افوقاب متجاوزا معحديا» غير قابل للفناء» ولا متأثر 
بعملیات التعرية والتاکل التي تصیب الجسد؟ ما الذي یمنع النظرية من تقبّل 
فكرة الروح. . أو بالأحرى حقيقة الروح؟ 


وغير هذا وذاك » الكثير مما لستصيع آن نعثر عليه بمجرد الاطلاع على 
كتابي محمد قطب القیمین: «الإنسان بين المادية والاسلام» وادراسات في 





سس 


خرائب العمارة الفرويدية ز ۳ ] 


التقسن الإنسائية؟ ویعد الا حير :با ریب.- آکفر الدراسات الاسلامية عن 
الفس الاسانية عمقاً ونضجاً. . 


هت مه 
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لانسان.. لا القاعد 2 المادید " 


4 هو الد ي يلتزم 5 





إن مسألة الكدح والإشباع مسألة (نسبية) على مستوى صراع المبادئ 
وعلى مستوى الدولة العقائدية. 5 


فی الحالة الأولى» ماذا لو وجد الثوار أنفسهم» وقد آتیحت لهم فرص 
الاشباع : هل یمکن |خراجهم من خظيرة الثورة؟ هل أن الثاثر يجب أن 
يكون کادعا أو معدما بالضرورة؟ آلا يوجد العکس؟ الکقیر من الواجذین 
الذين تحولوا بالثورة آل کادحین معدمین . . والکثیر من الکادحین المعدمین 
الذين تحولوا بالثورة إلى مترفين؟ 

إن المسألة تعود بنا دوماً إلى الالتزام الأخلاقى» فالمقياس خلال عملية 
الثورة» و بعد نجاحها هو مدی صمود الشائر أو المسؤول أمام إغراء 
الاك ۳ إن التاریخ الاسلامي في عصر رواده الکبار بالق ها هنا مما 


لا نجده في تاريخ أية أمة أخرى في العالم. . 


فليس ثمة حتمية إذا بين الثورة وبين الكدح. . ما أكثر الكادحين الذين 
باعوا أنفسهم للشیطان. . أما المترفون» فالمفروض أن أكثريتهم الساحقة مع 
الشيطان.. ونستطيع أن نتأكد من هذا بمجرد قراءة واحدة في كتاب الله. . 
لكن هذا لا يمنع من انشقاق عدد منهم والانتماء إلى دعوات الحق. . 
والعدل.. إلى الثورات.. وفي عصر الرسول ية آثر عدد غير قليل من 
هؤلاء أن يتمردوا على مواقعهم الاجتماعية.. رغم علوها المنظور؛ 











الانسان.. لا القاعدة المادیة.. هو الذي يلتزم ([ ٩۵‏ ( 


وضماناتها. . وینتموا إلى الدعوة الجديدة بکل ما یعنیه ذلك من مطاردة؛ 
وتغرب. وإبادة» واضطهاد . 

إن من المهم في العملية الااجتماعية البحث عمن يملك وتحلیل موقعه» 
ولکن ما هو آکثر آهمية من ذلك» هو البحث عن كيفية التصرف في 
الملکية. . كيقية حمایتها من السرقة والابتزاز.. ان المسألة من هذه الزاوية 
تتضاءل معها قضية: لمن تکون المنفعة؟ ویبرز ما هو آهم منها: المبادی 
التي تنظم المنفعة وتحکمها. . 


بعد نجاح التجربة نجد عدداً من کبار الثوّار یحتلون آرقی المناصب. 
ویحیون - بالضرورة - حياة آکثر رفاهية من فراشیهم الکادحین» الذین یعملون 
في ذوائرهم. . من سائقي سیاراتهم. . ولن يمنع هذا من أن يظل الثائر ائرل 
ویظل آکثر فاعلية وجدوی. . بغض النظر عن طبيعة حیاته الاجتماعية. . رغم 
أن القؤار الكبار حفا آثروا ها نا آبضا - آن یتساووا مع الکادحین. . 
وتلك - والحق يقال لحظات باهرة في تاريخ البشرية. . ولکنها لحظات 
نادرة. . وقد التقینا بها وعایشناها في عصور تاریخنا المضيئة. . 

إن وجود سلم للخدمات الاجتماعية آمر واقع في أشد الدول الاشتراكية 
تشبثاً بقیم العدل والمساواة. . وان انکاره أو محاولة إنكاره. . لا يعدو أن 
یکون موقفاً طوباوياً. . مثالياً.. لا يمكن تنفيذه في واقع الحیاة. . لیس هذا 
فحسب» ولکنه يجيء بمثابة تدمیر وهدم للعلاقات الحضارية وضروراتها . . 
بل بداهائها. . ولن یتحقق فعلاً الا بان یعود. الناس إلى الصحراء أو 
الغاب . 

ذلك ما آراد کتاب الله أن يؤكده في |حدی آیاته البینات. . ولن يعني 
ذلك آبدا تأکیدا للطبقية بأي شکل من آشکالها . . وانها لسذاجة بالغة أن 
یتصور المرء ذلك. . وخبتٌ بالغ أن يريد تفسیرها به. . 
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وتبقی مسآلة الكدح والإشباع نسبية على مستوى الثورة. . أو الدولة. . 
ويبقى الالتزام العقيدي. . أو الأخلاقي.. هو صمّام الأمان ضد الرجوع 
ثانية إلى الظلم والطبقية. . 

إن الانسان لا القاعدة الماديةء هو الذي يلتزم. . أو لا یلتزم. . 

وأذكر جيداً . . سألني أحد الطلاب والحيرة ترتسم على وجهه: أؤمن أن 

الإسلام جاء لكي يحقق مبادئ العدل الاجتماعي» وقيمه.. ولكن هذه 
الاية. . وراح يتلو: «ورفتتا بِعَضَهم فوق بعض درجت لِسَتَحْدَ بعصم بعصا 
2 ۳ . فحکیت له عن الثوار الذین یجدون آنفسهم بعد نجاح الثورت 
وربما قبلهاء مضطرين إلى اعتماد سيارات لنقلهم ودور لسكناهم» وسواق 
وحراس وفراشين وخدم.. لتطمين حاجياتهم المختلفة من أجل أن ينصرفوا 
كلية إلى مهامهم الكبرى. 

وقد جاء الثوار أساساً لتحقيق مناهج العدل. . أليس في هذا رفعاً لبعض 
الناس في المجتمع الواحد فوق بعض؟ أليس في اعتماد السوّاق والحرّاس 
والفراشین والخدم تسیر هم لتق من عم أرق منهم؟ 

ومع ذلك فليس ثمة من یقول: إن هذا تناقضاً مع العدل وهدما 
لقیمه. . تلك هي هندسة المجتمع في آشد حالاته مساواة وعدلا . 
نلتقي بعشرات» بل بمئات من الامثلة والوقائم في صميم المعسکر الشيوعي 
فته علي بقلم العسی بنقمهیم فرق بتض: صل انقللة بشي یشقن 
سُخریاً دون أن یکون ذلك في حدوده المعقولة - تجاوزاً لقيم الشيوعية 
ومواضعاتها . 

إن المشكلة لیست - على سبیل المثال - في: لماذا لا یثور الحمّالون 
ویتخلصوا من آدوارهم المضنیة؟! ولکن المشكلة هي: من يضير حمالا 


(۱) سورة الزخرف» ية ۰۳۲ 





الانسان.. لا القاعدة المادية.. هو الذي پلتزم ۱ ۷ ۱ 


سس 


ما دام أن هذا الدور ضروري في الحياة المدنية» ولابد من وجوده؟ ثم إن 
الحمال القدیم الذي تجاوز موقعه لسبب أو آخرء لا یسعی إلا نادراً» إلى 
تخطية الحاجة إلى هذه الخدمة بنفسه أو یتذکر ماضیه على الاقل. . بل 
يزيد الحاجة إليهاء و بحد نقسه مرغما علی اعتماد آناس آخرين لأدائها! ! 


e ها‎ 
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الوفاق 


۾ في عالم غير مَتوافق ي 





هل يستطيع المسلم أن يصل إلى حالة الوفاق في عالم غير متوافق. . 
ولا مسلم والإسلام كما هو معروف حالة وفاق فردية وجماعية مع نواميس 
الكون والعالم والحياة وسننها وقوانينها؟ 


سؤال كثيراً ما يطرحه المسلمون اليوم على آنفسهم. . ويبدو الجواب؛ 
للوهلة الاولی» ضعباً: لكنه بقليل من التأمل یکشف عه الحجاب... 


إن محمداً عليه السلام وأصحابه رضوان الله عليهم» جاؤوا إلى العالم 
الخارج عن السنن والنوامیس» وكانت مهمتهم أن يعيدوه إلى الوفاق. . 
وبعد جهود عقدين من الزمن. وبقيادة كتاب الله ورسوله الكريم» تمکنوا من 
تحقيق الانتصار العظيم. . وأصبح المسلم (يحيا) في وسط متوافق يمكنه من 
التحقّق بالتجربة الاسلامية» ویمنحه قدرا كيرا من الحوافز والضمانات. . 

هل انتهت مهمة المسلم یومذاك؟ آبداً فهو في الداخل یسعی إلى الافادة 
من حالة الوفاق لتنمية وتصعید تجربته الايمانية على مستوی الفکر والجسد 
والروح» وفي اطاریها الفردي والجماعي. . وهي مهمة دينامية لا تقف عند 
حد. . وهو في الخارج یتحرك لتوسیع خارطة الوفاق في افاق العالم ومد 
رقعة التجربة الجديدة إلى کل مكان.. وهي مهمة تحمل دینامیتها الدائمة 
هي الأخرى» فلا تعرف حذاً تقف عنده. 





سس 


الوفاق في عالم غير مُتوافق رفت] 


والمسلم في كل عصر لا يعدو أن يكون متواجداً وفق إحدى هاتين 
الصيغتين: أن يجد نفسه في وسط غير متوافق» فيكون هذا بمثابة التحدي 
الكبير الذي يستجيش طاقاته الإيمانية وقدراته الجهادية للردء فيتحرك لتحقيق 
الوفاق. . أو يجد نفسه في وسط متوافق فيسعى إلى تصعید تجربته عمقياً. . 
ومِدّها أفقياً إلى العالم كله : عق لا تكن فنك یکرت ای ره . 

والمسألة بعد هذا وقبله» هي مسألة مقدار (العزم) الذي يبذله المسلم 
لتحقيق أهدافه في امتداداتها المختلفة» وقدرته على (تسريع) إنجازاته بحيث 
يتضاعف عطاؤها بمرور الزمن» ويزداد حجمه وفق توالٍ حسابي. . وربما 

فيوم يجد المسلم نفسه في عالم غير متوافق» يتوجب عليه أن يضاعف 
جهوده وأن يصبر على بطء النتائج المتحققةء لأنه يقاوم ضغوطاً قاسيةء 
ويتصدى لإزاحة جدران شاهقة تسد عليه المنافذ والطرقات» وتحجب عنه 
الضوء والهواء.. لكن ما يمنحه القدرة على مواصلة الطريق إنما هو روح 
التحدي والبطولة والاستشهاد. . وهو يصارع عالماً ساحقاً لا يسمع نداءاته 
ولا یأبه لكلماته: . 


لکنه ما إن تتحقق له الخطوات الأولی في طریق النصر حتی تتضاعف 
التتائج وتزداد إسراعاً. . ویتحول الجهد الايماني إلى فعل تاريخي مشهود؛ 
یختزل الزمن والمکان» ویصنع الأعاجیب. . وهي حقّاً ثمرة تستحق أن 
یبذل من آجلها ذلك الجهد الذي یتعذب من آجله من یتعذب ویموت في 
سبیله من یموت . . 

لا عذرء آنی يجد المسلم نفسه. . مكقورت: عليه أن يتجرك: : أن يقاوم 
ویدافع. . آن يزيح الجدران؛ ویفتت العوائق؛ ویزیل الموانع والعقبات. . 


(۱) سورة البقرة» آية: ۱۹۳ . 
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خت ولو استتغرق.ذلك: عمرة: كله . ۰ ولد قالها الل سبحانه لرسوله انقسة آکثر 
من مرة: ولا زرك بعش ای تیلم أو تک نتا ترجفهمریه ۰۳ ورین ما 
ریت بعش یی یدهم آز ویک ياعد انبم وما ریت بعش 


أن نلتزم جانب السلب.. أن نختار السکون.. أن ننسحب إلى الظلال 
الرطبة والزوایا الامنة المطمئنة بحجة أن عالمنا غير متوافق» وأنه لا يعين 
المؤمن على التحقق بایمانه.. هذا الموقف الانهزامی مرفوض بالكلية . . 
والمطلوب. . بل المحتوم. . هو أن ننزل إلى قلب العالم. . فإذا كان العالم 
غير متوافق؛ فعلینا أن نقلبه رأساً على عقب» إذا اقتضی الامر» من أجل 
تحقيق الوفاق . . 

لا ریب أن ضغوط العالم الراهنة تزداد شراسة. . واغراءاته وأضاليله 
وزينته وبهرجه» نمتد وتمتد لكي تخنق المؤمنين حتی وهم یودون صلواتهم 
في المساجد. . وهي ضغوط ما كان المسلم في القرون الماضية يعاني عشر 
معشارهاء لأنها تتكء هذه المرة على انجازات حضارية كبرى» تمنحها 
القدرة على ذبح المقاومة وسحق أخلاقية التماسك والتوحد والصمود. . 

ومع ذلك» فالجاهلية ھی الجاهلية. . وعلى المؤمن الحق » أن يتحرك 
في أية جاهلية وجد نفسه یتنفس هواء‌ها الفاسد المسموم من أجل تنقية 
الهواء نقسه ‏ ونضسق الخناق علی ظواهر العفن والفساد. . 

ونرجع إلى السژال الذي طرحناه آول مرة. . فهل یتأتی للمسلم في عالم 
مریض کهذا أن یتحقق بالوفاق؟ 
)۱( سورة يونس › آیة : 1 


(۲) سورة الرعد آية: 8۰. 
(۳) سورة غافر آية: ۷۷. 





الوفاق قي عالم غير مُتوافق از ۷۲ ] 


والجواب یکمن في حجم المسلم نفسه وفي حجم تجربته التي يعيشها 
ویعیش من آجلها. . فى کل تجربة تاريخية كان هنالك عمالقة؛ وکان هتاك 
أقزام. . والتحديات الكبرى هي التي تزيد فى حجم الكبار: :: آما الضخار 


هه مه 





ل ۷۲ مؤشرات إسلامية في زمن السرعة 





الخلق الكوني 





في آيات ثلاث 


في آیات ثلاث يختصر القرآن الکریم. بإعجازه البالغ» قضية الخلق 
الكوني العظیم : بدع| وصيرورة وانتهاء. . 


فى البدء شاءت إرادة الله جل وعلا آن یخلق الکون. . وهو یحدثنا فی 
کتابه الکریم عن لحظات الخلق في اقفر من موضع › ونختار منها هاتین 


دوم سم م حون 


الأيقية : 2 اسو ال السا وهی دخان قال ا ولاض انا طُوْعًا أو کرها فالا 


ا e‏ جوم کی روحم ۷ ۰ جر سم 5 ت ر 2 r2‏ 
نينا طاپعين ل فَعصَلهنَ سَبْعَ سموات فى ومين وأوحن فى کل سما أمرها ورين 


مر موتو عق د اجر ھک کے صن فوج و 
اسما لد بمَصَليِيحَ وَحِفظا ذلك تقیر العزيزٍ علي . 

وفي اية أخرى يحدّثنا عن الاتساع الكوني المستمر. . عن صيرورته 
الماضية إلى الامتداد: وا بليتها بأد ولا لموسيعون 7#" . 

وفى الآية الثالثة نلتقى بلحظات النهاية: يوم تطوى السماء کطن الیجل 
0 6 عرص رر چو اع حر د و 2 7 1 
كنب كما بدانا اول ڪل يدم وغدًا عا لا كا كيت" . 

وكثيرة هي النظريات والقوانين العلمية التي جاءت لكي تؤكد. وتوضح. 
بمنطوقها الخاص ما قال به القرآن الكريم.. عن بدء الخلق؛ وعن اتساع 
(۱) سورة فصلت. الایتان: ۰۱۲-۱۱ 


(۲) سورة الذاریات آية: 4۷ 
)۳( سورة الائنبیاء» آية : ۹ 
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الخلق الڪوني في آيات ثلاث J‏ ۷۳ ) 


الکون» ثم عن انكماشه وطيه في نهاية الطريق الطویل» ذي الملايين الهائلة 
فن الستين الضوقنة. 

وسواة تغيزت تلك الم‌خظیات الغلمیهه كما عودتناه أو بقینت على 
حالهاء فان ما يقدمه القرآن الكريم بإيجازه المعجز يكفي لكي يغطي حاجة 
السايكولوجية. البشرية: ذعا فروحا ووجدانا: وتطلعاتها حول المعقا 
والصيرورة والمصیر . . 


تلك هي ميزة العقائد السماوية» وميزة الاسلام على وجه الخصوص: 
إنها تمنح آجوبتها عن المسائل الکبری التي تجابه الانسان. . بایجاز بالغ. . 
وهذا يكفي. . فما يهم الانسان هو فهم سنن العالم المحیط لاعماره وتنفيذ 
مقتضیات خلافته في الأرض» جاعلا عبادة الله سبحانه هدف هذه الخلافة 
ومبرّر وجودها واستمرارها.. ولیس ثمة ضرورة بعد هذا لكي يكد ذهنه في 
البحث عمًا جری قبل ملايين الملایین من السنین» ولا عمًاا سیجري بعد 
ملايين الملایین من السنين» ولا عمّا هو جار فعلاً في آماد شاسعة تفوق 
حتی قدرته على التصور والتخیل. . 

وقد سعى اققير من اتقالاسقة اکمیعافیویقبیت إلى رض غماز هذه 
المجاهيل بأدواتهم الحسّية والعقلية المحدودة. . بحثاً عن متناهي الأول 
وواجب الوجود. ونهاية الكون.. وعادوا بعد جولاتهم المضنية تلك 
بأكداس من الظنون والتخميئات» التي لا تتضمن يقيئاً مطلقا. . وكان أحرى 
بهم أن يقفوا عند حدود ما قدمته لهم كتب الله المنرّلة» ويتجهوا بطاقاتهم 
العقلية إلى ساحتها الحقيقية للكشف عن سنن العالم وإعماره. . 


وفرق کبویر بين جهود فلاسفة سيين کهو لاء؛ وبين محاولاات العلماء 


للکشف عن بعض جوانب الخلق الكوني بأساليبهم وآدواتهم الاکثر إقناعا 
وتبصّراً. . ومع ذلك فبینما یتواضع العلماء قائلین بأن ما یکتشفونه عبر 
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آبحائهی قد لا يكون يقيناً مطلقاًء ولن یکون. . نجد الفلاسفة یطرحون 
ادعاء‌اتهم في أن ما توصلوا إليه هو الحق المطلق وآن فلسفاتهم هي 
الكشف النهائي عن منشأ الكون. وصيرورته ومصبره: وا هم به. من علي إن 
يمن الا ان و لسن لا یی ین الق سياه . 


فاه مه 


.۲۸ سورة النجم آية:‎ )١( 





حكاية استاق مشق ve J)‏ ( 





الإنسان هو الذي يمنح المرحلة التاريخية لونها وطعمها.. هو الذي 
میا سکیا عليس سا کال عن اند ودين مسفن ان يوسا 
الانتاج . . 


إن الانسان القادر على العطاء في بيئة اقطاعية أو رأسمالیة» هو نفسه 
القادر على العطاء في بيئة اشتراكية أو شیوعية. . وهو في کلتا الحالتین 
العامل الوحید لمنع الاستغلال والابتزاز في الأولى. . ولمنع الازدواجية 
والوصولية وبروز الطبقة الجديدة في الثانية. . 


واللصوص. . والمرتشون. . والخونة.. یمکن أن نجدهم في معسکر 
رآسمالي. . ویمکن أن نلتقي بهم في معسکر اشتراکي. . وبمجرد إلقاء نظرة 
على صحف القوم اليومية هنا وهناك تتأكد لنا هذه الحقيقة. . وتتعزز عندما 
نلتقي بحشد من السوّاح عاد بعضهم من الغرب. وقفل بعضهم الآخر عائداً 
من الشرق::: 

ولول فلك لیدأت الدول الشيوعية بالغاء موسسات الامن, والبزلیس» 
وهو ما كانت تحلم به الطوباویات الاشتراكية ولا تزال: : كن الحلم 
شيء والواقع البشري شيء اخر. . ولن تقدر قوة في العالم علی استتصال 
نوازع الشر في العلاقات الاجتماعية اللهم الا باستثصال النوع الانساني 


نقسه | ! 
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ولولا ذلك أيضا لما قامت القورات» والحرقات الاجتماعية 
والمحاولات الإصلاحية في قلب الأوضاع الجائرة.. وفي عهود 
الااستغلا ل.... والاضطهاد. . والابتزاز والدكتاتورية. . 


بل لولا قدرة الانسان على الانشقاق على (الوضع التاريخي) لما برزت 
تجربة الاتحاد السوفییتی نفسه إلى الوجود. . 


وقسر الانسان على أن یکون تعبیراً صرفاً عن الطبقة التي ينتمي إليها . . 
لا یمثل الحقيقة المطلقة هو الاخر. . 


فما أكثر الذین انشقوا على انتماء‌اتهم الطبقية. . وتحرکوا باتجاهات 
لا تکون. . ولکن المهم أن تعبیرهم تحرّر من شد الطبقة والزامه. . 

إن کثیرین ممن قادوا الطبقات العمالية» أو استخدموها للوصول إلى 
السلطة. لیسوا من طبقة العمال. . وما يقال من أن العمال هم الذین 
یضنمون الثورات: ما هو الا محاوله ماکیرها للتغطظية غلی الاستالیت 
والأهداف الحقيقية للمتسلطین على رقاب الناس. . والعمال آنفسهم. . 

زيوا » كا استاد جاععی ,يلعي الياركسية» باعتارها موقية الخضیه 
وسلم الوصول» يتحدث عن حتميات الطبقة. . والتركيب الطبقي. . والحركة 
التاريخية التي هي بمثابة تعبیر طبقي صرف. . إلى آخره. . 

سأله آحدهم: ولکنك يا أستاذ تنتمي إلى عائلة محسوبة على 
البورجوازیة؟ أجاب الأسغاذ: وماذا فى ذلك؟ لقد انشققت على طیقتی.. 
واثرت أن آنتمی إلى طبقة العمال!! 


آثر أن ينتمي إلى طبقة العمال» وهو لم یدخل يوماً مصنعً ولم يحرّك 
نو , 
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آثر.... أي اختار بحرية. . ومعنی هذا أنه یناقض بسلوکه حتمیات 
النظرية!. . 

وسوّال آخر: 

تری. . کم من أمثال الاسخاذ المخشق آعلن نقسه نصیرا للعمال: : 
واعدذا منهم . . من أجل أن يراه القوم بملابس الکادحین. 5 وبطنه تتلوی 
آلما من التخمة. . وجیوبه تتهدل. . وتتماوج من كثرة ما حمل فيها من 
آموال؟! 


هت مه 





(AJ)‏ مؤشرات إسلامية في زمن السرعة 


القناعة السهلة ۳ 





۳ والقناعة الصعبة ۹ 


ان انتشار المادية هذا الانتشار الواسع فی بعضص الفترات» انما یعنی 
سهولة رفض ما وراء الحواس . . ورخصه. . ومجانیته. . ولذا يتحقق بين 
الطبقات الآفية من الناس» ممن لا یحسنون القراءة والكتابة. . 


ورغم أن بعض الفلسفات المادية على درجات كبيرة من الصعوبة 
والتعقید. فان ما يجذب الناس إليها ليس هذا الجانب الصعب. إنما هي 
محصلتها النهائية سهلة القبول : المادية والالحاد. . إن من البساطة بمكان نفي 
أو هدم الوقائع الغيبية» اللا مرئية» كاشتراك الملائكة في القتال في معركة بدر 
على سبيل المثال» والاعتقاد من ثم بكل ما هو مادي» قریب سهل التصوّرء 
بسبب قربه من خبراتناء كثيف الاقناع» بسبب من تجاوبه مع معطياتنا الحسیت 
وهذا هو الذي يجعل النظريات المادية» تستهوي هذا العدد الكبير من الناس 
لأنها تقدم لهم القناعات السهلة القريبة» الواضحة الملاصقة. . 

وتبقى القلة» القلة الفذة» هي التي تقدر على تجاوز المباشرء السهل؛ 
إلى الصعب غير المباشر. . والانتماء إلى الحق يقتضي دائماً القدرة على 
التجاوز» والبّعد» ومکابدة المشقات من أجل الوصول إلى قناعاته الصعبة 
غير المباشرة» والتي لا تمنح نفسها بالمجان. . 

وهكذا فاننا لو رسمنا منحنی متوازياً أو خظأ بيانياً للعلماء المومنین 
والملاحدة. فاننا سنجده یرتفع إزاء المجموعة الأولى وینخفض زاء 





كع 


القناعة السهلة والقناعة الصعبة [ ,۷۹ ] 


المجموعة الثانیف وهذا لا یقتصر على فترة زمنية معینة» وانما یمتد إلى كل 
الفتر ات . . 

وإذا كانت معادلة الایمان والالحاد» تجنح باتجاه الاكثرية الملحدة على 
مستوی الجماهیر» فان الأمر الذي یمنحها قدراً من التکافق ویعود بها بين 
الحین والحین إلى حالة التوازن هو أن الإيمان نفسه. مغُر بنفس القوة التي 
یملکها |غراء الالحاد» إن لم اه وس .خرن یبود في آعماق 
الفطرة.. لکن علینا آلا ننسی آن التزام الایمان الصعب. وتحلل الالحاد 
السهل» كثيراً ما یعود بالمعادلة لغیر صالح الطرف الأول» لذا یکرر القرآن 
الكريم إحدى مقولاته بهذا الصدد: وڪم [ الحو لح كرهون چ" أ ,وقد تكنون 
هناك (أكثرية) من المؤمنين: لکن الالتزام بالحق الذي يقتضيه الإيمان يبقى 
متخضورا في قلة منهم. . 

ومن أجل کسر الحصار. وتحقیق قدر من التوازن بين الطرفین 
لصالح الحق» وکسب الاکثریات الجماهيرية. . تسعی آیات الله البيّنات» 
لیس من خلال عرض لاهوتي صعب معقد عقيم» ولا من خلال 
أطروحات نظرية تستتبع إرهاقاً ذهنياً قد لا يقدر عليه الجمیع ولا من 
خلال جدل كلامي جاف لا یستثیر وجدان الانسان وکینونته.. بل من 
خلال تدفق حيوي موثر. . إلى توجیه الانسان عقلاً وحسّاً ووجداناً إلى 
حقائق الکون والحياة المحيطة به. . الحقائق الواضحة. البيّنة» والتي 
لا یحتاج إدراك سرها المعجز إلى بذل جهد ذهني أو نفسي كبير. 
التدفق الحيوي الذي يغطي مساحات واسعة من القرآن» هو الذي یسعی 
إلى جعل المعادلة آقرب إلى التوازن؛ والی كسب جماهیر الناس» مهما 


(۱) سورة المومنون آية: ۷۰. 
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كانت درجة ثقافتهم» إلى صف الإيمان» ومن ثم ندرك کف استطاع 
الإسلامه ولا بزال» كسب الجماهير.. وكيف اتمكن بهم من تنفیذ 
نظريته في الجهاد عبر التاریخ . . 


هك مه 
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هذا الرأي العام 4 


ما اکقی سا تتقنيف: أمعنا فى أقضيتهنا الكبرئى افلسطين)» بالا عراف 
والمؤسسات الدولية.. وما أكثر ما تنحني لمؤشرات ما يسمى بالرأي العام 
العالمي» وتصدر عن احتمالاته المتوقعة.. آما خصمنا الصهيوني فهو على 
النقيض دنا تمانا . . ظالما اسعفك بها زالخظ‌ها, , وقد اضر وعسصرنا أقبر 
من مرة.. ومع ذلك لا زلنا نعض بالنواجذ على موقفنا المتحجر من مسألة 
الأعراف» والمؤسسات. واتجاهات الرأي العام هذه. . 


فإذا ما عرفنا - كذلك ‏ أن الأعراف والمؤسسات الدولية لا تخدم إلا 
الأقوى.. ولا تمنح تأييدها وإسنادها وتبريرها الا للأقوى.. وأن معطيات 
الرأي العام ليست مسألة مسطحة. أو حكما عدلاء تقف دائما إلى جانب 
المظلومين ضد الظالمين.. وانما هي مسألة مركبة معقدة وحكم متحيّز 
ميال: . آدرکنا کم نحن مبالغين» إن لم نكن مخطتين» في إصرارنا علی 


موقفنا هذا.. 
نظرة لش اتجاهات الراي العام عبر تا لین سته من الصرلع مي بتي 
إسرائيل ثريتا كيف أن هذه الاتجاهات لم تنشذ دائماء» آو حتى غالبا 


صوب بورة الحق؛ وأن عقربها كان یتراقص ذات اليمين وذات الشمال 
تحركه أهواء وعصبيات ومصالح وأحقاد وذکریات. . 


إن الأوروبي» وسليله الأمريکي لا يمكن أن ينسى أبداً هزائمه على يد 
العرب المسلمين» في حقب شتى من تاريخ الصراع بين الغرب والشرف-.. 
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ولا أن يتجاوز عقدته الطائفية» ومؤثراته البيئية والوراثية التي تنفخ في هذه 
العقدة فتزيدها ورماً وحجباً لمواقع الحق والباطل. . 


والأوروبي» وسليله الأمريکي لا يمكن أن يخترق خصار الثقافة 
الموجهة. - رغم ما يذعي من ليبرالية ‏ ضد كثير من المذاهب والتيارات» 
وعلى رأسها الاسلام. . وهو لا يمكن أن يتسامى على شد المصالح وإغراء 
المال والمناصب والشهوات التي يلوح بها اليهود في كل مكان» ويتلاعبون 
عن طريقها بعواطف الناس هناك وعقولهم.. ونظرة خاطفة إلى ما يجري في 
الساحة الأمريكية تكفي شاهدا على ذلك. . 


ثم إن الأوروبي» وسلیله الاأمريکي؛ ليس بقادر» ببساطة؛ على اختراق 
خطط المکر اليهودي وتنظيماته وأساليبه المرسومة لكسب الرأي العام» 
وتوجيهه في اللحظات المناسبة» إلى هدفه المرسوم. . 

ومن ثم نعرف لماذا لم نحظء إلا في القليل النادر» بعطف هذا (الرأي 
العام) رغم أننا كنا الضحايا في معظم الأحيان؟! ولماذا كانت حشود 
الأوروبيين والأمريكيين تخرج إلى الشوارع مؤيدة السياسات الإسرائيلية؛ 
منددة بالعرب متجاهلة حقوقهم المشروعة. .؟! 


وما لنا ألا نرجع إلى تاريخنا لكي نلتقي واحداً من التعاليم التي منحنا 
ایاها القرآن في مسألة كهذه: بعث الرسول ية في السنة الثانية للهجرة بسرية 
يقودها عبد الله بن جحش. لمراقبة تحركات القوافل المكية» فتوغلت السرية 
جنوباً. واشتبكت هناك مع قافلة مکیة» وأسفر الاشتباك عن قتل قائد القافلة 
الوئني» وأسر اثتين من أتباعه. . وحدث وأن جاء هذا الاشتباك في الشهر 
الحرام؛ فقامت قيامة المکیین وقعدت» كيف جرؤ آتباع محمد على اختراق 
خرمة الاشهر الحرم وتجاوز الأعراف القبلية المتبعة منذ مثات السنین؟! 





هذا الراي العام از AF‏ 
والرسول ية نفسه لم برتخ لهذا التجاوز» وأمر بتجميد التصرّف بالأسرى 
والغنائم. . ولكن كلمات الله جاءت لكي تحسم الموقف. 

اله لا أحراف دولية فما كانت عماك قو ياغية تعستر بها وتء 
علیها. . لا أغراف والمسلمون يصضطهدون. . ویطاردون .۰ ویفتنون عن 
دينهم في الأشهر الخرم وفي غير الأشهر الخرم: ونك عن الب لحار 
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قال فيه فل فعال فه کر وصدڌ عن سيل اکر کف بف وَأَلْمَسْحِدٍ الحاو 
ولاج اج هلي ينه أكبر عند الله واه کر من ال ولا یلو َو حى 
ردوگ عن يڪم إن اموا . 


آثرانا تتعلم من مغزی هذا الموشر الاسترائیجی الخطیر فی کناب الله؟! 


هه مه 
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لیس من العلم 


ادعاء العلمی4 .. 





ویقولون: انها نظرية علمية لا يأتيها الباطل من بين یدیها ولا من 
خلفها . . وان ما طرحه (مارکس) هو الحق المطلق. . ونا وراءه الباطل . . 

ما طرحه (مارکس) عن التاریخ. . والحاضر . . والمستقبل . . 

ورغم أن النبوء‌ات مسألة صعبة. . كثيراً ما نخرخ أصحابها عن خط 
العلم الرصین . . ورغم أن الادیان نفسها اتهمت بالتخریف لانها تنبأت. . 
فان تنبات (مارکس) شیء آخر. . تماما.. شيء هو من صمیم العلم لأنه 
یقوم على اکتشاف قوانین الحركة التاريخية . . والحکم مسبقاً على مژشراتها 

وکیف تم اکتشاف قوانین الحركة التاریخیة؟! یجیبون: بقراءة تاريخ 
البشرية وتحلیل معطیاتها الحضاریة. . 

إذا كان (مارکس)» قد ألم فعلاً بهذا التاريخ» وأحاط فعلاً بتلك 
المعطیات. . فان لکم أن توقنوا بعملية الکشف. . وأن تتهموا المعارضین 
بالخروج على الموقف العلمي. . ولکن من يضمن دلات؟ من یضمن آن 
(مارکس) قد أحاط بالتاریخ والتطور الحضاري علما؟ . 

وإذا ترکنا حقيقة أن ما ضاع من التاریخ آکبر بکثیر مما وصلنا منه» كما 
یعتترف يذلك وفیق.مارکس: أجلن وهو بصنداد: الخعلیق غلی الغرات 
الاسلامي قائلاً عنه بأنه: «مشتت. . وضاع أكثره!!».. ناهيك عن التاریخ 
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القدیم والتاریخ الأوروبي الوسیط» حيث لم تكن فکرة التدوین التاريخي 
منتشرة بمقدار عشر معشار ما كانت عليه في حضارتنا.. حضارة القلم 
والتدوین. ۰ وناهيك عن آن المارکسية اعتمدت بالدرجة الاولی على هذا 
التاریخ ومعظمه غير مدوّن!!. 


وزذا آغغلدا مسألة آنمارگس بنی اقسا کییرا فن نظریته العاويخية على 
دراسات تخميئة كما أكذ النقاد والدارسون تناولت مراحل مبكرة من التاریخ 
الاجتماعي للإنسان. . دراسات تقوم على الظن والاجتهاد. . وليس على 
أساس من الحقائق المطلقة. ومن ثم فان التنظير الذي سيعتمدها سيجيء 
ظنياً . . تخمينياً. . اجتهادياً. . وليس علمیاً بالمفهوم الدقيق للكلمة. . 


إذا تركنا هذا وذاك وجئنا إلى جانب محدد من التاريخ البشري هو 
التاريخ الاقتصادي» حيث يتوجب أن يكون مارکس» خريج الاقتصاد» ملمَا 
به تمام وحيث يتوجب أن تكون الحقائق مطلقة بما أن الماركسية تتبع 
بالدرجة الأولى ‏ هذه القاعدة التحتية للحركة الحضارية: الاقتصاد. . إذا 
جتنا إلى هذا الجانب المحدد؛ فماذا ستحد؟! . 


لنستمع - بإيجاز بالغ - إلى شهادة الاقتصادي البولندي المعاصر 
(أوسكار لانكه)» وهو أحد أكبر آخصائيي اقتصاد الدول النامية.. فهو بعد 
أن يستعرض جهود الكتّاب الذين اهتموا بدراسة اقتصاد مجتمعات ما قبل 
ال رأسماليةء فط عضر ماركس وحعی. عضر يتورشييف: تقول ها مداد 
«ولکن هذه الدراسات جميعها مفككة. لذلك فان الاقتصاد السياسي للنظم 
الاجتماعية ما قبل الرأسمالية لم يخرج بعد إلى حيز الوجود» باعتباره فرعا 
منظماً من فروع الاقتصاد السياسي»۳". 
)١(‏ انظر كتابه: الاقتصاد السياسي: ۰۱4۸/۱ ترجمة د. محمد سلمان؛ عن محمد علي 

نضر الله : «أضواء على نمط الإنتاج الآسيوي» مجلة آفاق عربية» سنة ۲ عدد ۰۲ ۱۹۷۷م. 
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هذا عن القاعدة الاقتضادية التى نتن علیها قا ركس جوانب واسعة من 
نظريته. . فماذا عن الجوانب الأخرى؟ 


هل يكون من العلم في شيء أن يجازف أحد فيدّعي أن ماركس قد 
آحاط بها علماء :وجاءت كشوقه وتنبؤاتة بالتالى.. . علما محضا؟. 


فا سه 
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في الغرب يطلقون كلمة (الجنتلمان) على الرجل الأنيق» المرن في 
علاقاته الاجتماعية» الناضج فيما يمارسه من أعمال» والذي يملك قدراً من 
القيم الخلقية تعينه على كسب محبة الناس واحترامهم. . 

وعندما ينزع هذا (الجتتلمان) بذلثه الأنيقة بمجرد أن يجد انفسه بعيداً عن 
المجتمع الذي يسعى إلى كسب محبته» ومعونته على النجاح. . يبرز لنا 
الرجل وقد فحری عن التظاعر المصظتحة. بشعا ععا.. كبيت حل 
تهاوت (دیکوراته) الخارجية بفعل الزمن فاطل على الشارع بشروخه 
وبئوره. . وس : مهما : یج . 

فليس بين هذا (الجنتلمان)» وبين الانسان الکامل الذي حلم به الفلاسفة 
أيما صلة حقيقية ما دام أن الجوهر خراب. . وأن (الجنتلمانية) لاتتجاوز 
نطاق القشرة الخارجية.. وعندها حلم الأوروبيون بالإنسان الكامل. . 
فجاؤونا بالسوبرمان الذي أوقف عليه الأديب الألماني والفيلسوف المأزوم 
يتت الك من #قفاباته .. وشير (لیتشه) کقیرون لوا به. . حنتی 
(برناردشو) الأديب الذكي الساخر. . حلم به في بعض مسرحیاته. . فهو 
حیتاً الرجل الذي یتفوق على تحدیات المرض والتآکل والفناء. . وهو حینا 
آخر یتجاوز التحدیات الأخلاقية» فیقفز فوقها - بقدرة قادر - نظيفاًء 
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ورغم أن (السويرمان) مجرد حلم من الأحلام.. إلا أنه حلم لم يقدم 
لا بشرا سویاً. إنه يتخيل ما يشب الانسان الالی. . مخلوق. يعلك قدرات 
هائلة من المعلومات أو قدرة هائلة على اختزال الزمن» وحل المشاکل 
والتعقيدات. : وثباتا صخريا عجيبا إزاء الإغراءات والنوازع والرغبات. 5 
ولکنه لن یکون |نسانا كاملا بحال من الأحوال: : 


لقد آبرز المجتمع الغربي (الجنتلمان) کمثل آعلی» ولما فشلت 
المحاولة» عاد العقل الغربي لكي یطرح البدیل فحل (السوبرمان) محله. . 

ولکن الغربي - یقیناً - لیس بمقتنع بهذا البدیل تماما كما أنه لم .يكن 
مقتنعا بسلفه (الجنتلمان).. ومن يدري؟ فلعل محاولة الثة تجري للبحث 
عن المثل المفقود. 

وبمجرد أن نقوم برحلة قصيرة عبر مجتمعاتنا الاسلامية.. في الزمان أو 
في المکان. . فإننا سنعثر ببساطة. . على الانسان. . ولا آقول الکامل. . 
فالکمال لله وحده. . ولکن الانسان السوي» المتفوق» المتوحد» 
المحبوب. . الانسان الذي علمه دینه السمح الخلاق. . كيف یتجاوز 
النقص» والتظاهر والادعاء.. كيف یصارع قوی الارتکاس والشد إلى 
آسفل. . وینطلق الى آعلی» متوحدا. خفیفا قدیرا على التنفیذ الصعب 
والصبر علیه. . متمکناً من التحقق بالالتزام الأخلاقي بمرونة تثير الدهشة 
والاعجات. 

إن الانسان السوي الذي یبعثه الاسلام» يرفض المظهرية (الجنتلمانیة) 
على الطريقة الغربية» لأنه یرفض التمثيل» والتصنم» والظهور آمام الناس 


بوجه هو غير وجهه الحقیقی الذي یعرفه الله سبحانه جيداً. 


كما أنه یرفض المثالیات الطوباوية التي یحلم بها الغربیون؛ لأنها 
لا تعدو أن تكون إسقاطات نفسية» وا هو وتا للتعويض غير الواقعی 





7 - 


الجنتلمان.. والسوبرمان.. والانسان المسلم ( ۸٩‏ ۳ 


مب 





عن واقع مليء بالشروخ. . یرفضها؛ لأن دینه علمه كيف يحترم الحياة. . 
كيف يكون واقعیاً حمًّاً.. فلا يجيء تغییره الا على خرائط الواقع» ومن 
خلال حيثياته ومکوناته. . آما الحلم بسوبرمان قادم.. فانه لا يعدو أن 
يكوت نوعاً من العبث العقلي الذي یرسم ملامح آناس لا یملکون 
لحم بني آدم ودمهم وأعصابهم. . ولکن صلابة الحدید وبرود المعدن 
الذي صیغوا منه. . 


في الرحیل عبر عوالم الاسلام. . في مدنه وقراه. . في شوارعه وأزقته 
وأحيائه.. في تاریخه الماضي وواقعه الراهن ومستقبله. . یمکن أن نعثر 
ببساطة على نماذج واقعية حيّة لما عجز الغربیون عن العثور علیه. . 
ولا" بزا لول . 


لیجرب کل واحد منکم أن یقوم بالرحلة» فانه واجد حشداً من هذه 
النماذج الفذة بين أهله وأصحابه. . بين رفاقه وإخوانه. . فان لم يجد أأحدا 
ها هننا آو هخاك» فابیاعفت فلبلا إلى الوراه إلى الجيل الذي مسبلقه 
فحسب . . أناس يأكلون الطعام ويمشون في الأسواق.. يضحكون ويبكون. . 
یم جوا وبجتون. . يفقوت ذقاةء.... يعافر ك الفا . . یعون قظافة 
جسدية وجمالاً روحياً. . يتضوعون محبة وألفة ووداً. . يثورون كالبركان إذا 
اقتضى الأمر أن يثوروا.. ويصبرون كالجبال الرواسي إذا اقتضى الأمر أن 
تضصیروا: : أتامن لا تفارق البسمة شفاههم حتى وهم يبكون» ولا النور 
والوضاءة عیونهم وجباههم حتی وهم یجتازون الدروب المظلمة. بل حتی 
وهم یغیبون في القبور. . آناس کانوا حاضرین دوماً في قلب العصر الذي 
ولدوا فیه» وفي صمیم الجماعة التي شرفوها بوجودهم ولانهم کانوا 
حاضرین دوماء فقد آسهموا كل وفق قدراته المتاحة» في تغيير التاریخ. . 
وفی صنعه كذلك. . 
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أين هؤلاء من (الجنتلمان) الغربي ذي البذلة الأنيقة والروح الخربة التي 
تنعق في آطلالها الغربان؟ بل أين هم من (السوبرمان) الغربي ذي القلب 
الفولاذي الذي لا يعرف أخلاق الانسان. . ولا أشواقه وأمانيه؟. 


e. هاه‎ 
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في حیاتنا المتمخضة دوماً يبدو الکثیر من المواقف والحلول؛ 
والتجارب والممارسات ومحاولات التخطیط. . بل الأفكار والنظریات 
والقوانین والتشریعات - کذلك - وهي تحمل في ثناياها السلب والایجاب. . 
الخطأ والصواب. . وآن بمقدور أي إنسان یمتلك قدراً من الذکاء» أن يعمل 
عقله فیها لكي ما یلبث أن یری وجهها المصیب حيناًء فیقول: انها لا تخرج 
عن نطاق الحقيقة. . ووجهها المخطی حيناً آخر لكي یحکم بأنها تدور في 
نطاق الباطل . . فیتقبلها في الحالة الأولى ویرفضها في الثانية» فیما یسمیه 
بعض الفلاسفة (مبدأ تكافؤ الادلة) أي تعادل أدلة السلب والایجاب؛ أو 
تقابلها في أي من المواقف أو الأفكار التي تطرحها الحياة البشرية. . 

وإنه حقّاً لأمر محيّر. . دفع عدداً من المفكرين والفلاسفة إلى نوع من 
التشاؤمية» وصلت ببعضهم إلى نقطة مظلمة. قرّبتهم من العبثية والعدمية» 
والإحساس الباهظ باللا جدوى. . ما دام أنه لا حقيقة مطلقة هناك. . 
وما دام أنه ما من موقف يمكن إثبات بطلانه المطلق كذلك. . 

ونحن في حیاتنا اليومية» ومناقشاتنا نستطیع آن نضع آیدینا على بعض 
ملامح هذه الثنائية المأساوية» في الحکم على المواقف والأفکار 
ولا باه : فبدون ما دافع واضح» مبرر ومنطقي» نسعی لطرح والتزام 
مجموعة من التبریرات» التي تظهر موقفا ما بمظهر الحقيقة المقنعة» ویندفع 
آخرون |زاء الموقف نفسه؛ بالصيغة نفسها لكي یطرحوا نقائضهم ویصلوا 
بالموقف إلى حافة الباطل. . وقد تنقلب اللعبة» لغیر ما سبب واضح 
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كذلك» فنطرح أدلة البطلان؛ بینما یجهد الآخرون آنفسهم لطرح آدلة 
الاثشات ! 

وأحياناً یخیل إلى كل واحد منا في أوقات الغفلة والنسیان والانغمار 
الیومی» أو فى لحظات النرجسية والاعجاب بالذات» أن سلوکه یمثل تطابقا 
هندسياً باهراً مع المنطق والمعقول. . الا أنه سرعان ما يتبين له أن الأمر 
لین کنلات... فلت تفکیرا بسیطا کی طبعة السللوك بطل على أل نامکانه من 
ال الموقف الواحذ أن بیفتار اتبجاها آخر أو ات‌جاهین» وردها غشرين 
معقولا . 

عملة واحدة ذات وجهین» نلعب :بها آحیانا برسیها فى الهراءء فنخدو 
فریقین + یقول أحدهما: انها ستستقر على وجهها المصور ویقول الاخر: 
إنها ستستقر على وجهها المکتوب وتکون للصدفة وحدها الحکم الأخير 
في (الحالة) التي ستکون علیها العملة بعد استقرارها على الأرض. . 

نفس اللغية قفار غاا ية إزاء الأقكان وا مرا وبدوة عا میب 
واضح ينتمي الانسان الى هذه الفکرة أو تلك» ویعلن قبوله لهذا الموقف أو 
ذاك ثم ما یلبث ان ینقلب علیهما ویتجه للطرف النقیض الاخر . . 

تلك هي مأساة المعطیات الوضعية. . بما آنها نتاج عقل أو وجدان 
بشري » قد یخطیم وقد یصیب . . قد یعانق الحقیقة» وقد ینفصل عنها. . ان 
التناقض یکمن في الإنسان نفسهء وليس في العالم الخارجي؛ كما تريد أن 
تصور لنا النظرية الديالكتيكية؛ لأن التوحد الق يحدت بين الثقائض حينا 
بعد حين لیس سوی بسبب من الجهد البشري نفسه. . 

والحل یکمن في خطوة واحدة. . ولکنها خطوة خطيرة.. واسعة. . 
بعيدة الحدود. . تجاوز التشيث بالأحكام والیعطیات البشريةء لأنها لست 
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نهائية بحال من الأحوال؛ ولأنها تعانى دا من مأساة (تکافو الأدلة). 
تجاوزه إلى الالتزام بمصدر فوفي للمعرفة. . بالدین الموحی به من الله 
سبحانه . . 


إن الله سبحانه» وهو آدری بخلقه» یعلم نسبية القدرة البشرية على 
المعرفة» وإمكاناتها في الوصول إلى الحقيقة. . ومن ثم يعينها بمنحها قدراً 
من (الضوابط) ی الشاملة» والمطلقات. والموشرات النهائیت» لكي 
تتحرك على هدیها عبر صيرورة زمنها الجاري وحیاتها المتمخضة. . هناك 
حیث لا ثنائیات ولا تناقضات. . ولا وجهان للعملة الواحدة ولا التزام 
اعتباطي بهذا الجانب من الموقف أو ذاك. . ولا تحویل للممارسات البشرية 
إلى لعبة عشوائية تقوم فیها الصدفة - أحياناً ‏ بدور البطولة. . 


إن الموقف الديني» بما أنه صادر عن الله العلیم؛ يحمل الصواب 
المطلق. . «نعم» حیث يجب أن تکون. و ۷ حبث يجب أن تکون. . لیس 
ثمة لا ونعی معاًء في الموقف الديني وما يبدو في هذا الموقف أحياناً من 
ضغوط تبدو موجهة ضد الإنسان ‏ في الظاهر ‏ أو ممارسات قد تكشف عن 
بعد سلبي خادع. . يتضح في المدى البعيد آنها قيمة إيجابية ضرورية في 
التكوين النهائي لصورة الخارطة الشاملة للموقف كله.. وكثيرا ما ينبهنا 
القرآن إلى ذلك. . إلى ألا نتسرع في الحكم على المواقف والأشیاء 
لمجرد أن نری فیها بعض الفجوات التي قد تکون آشبه بالمسالك التي لا بد 
منها لخروج الهواء الفاسد من أجل التحقق بالصحة والعافية. . یات إلى 
أن نمد رژیتنا إلى آبعد المواقع والافاق. . أن ننتظر إذا اقتضی الأمر. . 
لكي يتبين لنا البعد الحقيقي للموقف؛ ملسي ع و يدل 


دت 2 َو 


آمراً أو نهياً: وكا حرو عل ما فاتك ولا ما اي 


)1( سورة آل عمران» آية : : 
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لکلا تسوا عل ما اتک ولا قرا يمآ ءاکنگم6( «وضع آن رهوا 
سيا وهو خر لک ۹ 3 تکرهوا میا ول اله فه حير 
کن نا 

ومهما يکن من آمر فإن الإنسان سيظل في حاجة إلى هذا المصدر 
الديني الفوقي الذي يتميز بالشمولية والامتداد؛ والا طحنته التناقضات 
وضیعته ثنائیات الموقف الواحد. . فمنذ اللحظة الأولى التي عله فيها الله 
سبحانه آدم الأسماء کلها. . وآنزله إلى الأرض. . آلقی في روعهء وأنبيائه 
من بعدء أن عليهم أن ينتظروا تعاليم السماء لأن ما تعلمه آدم» في البدی 
ليس نهائيً» ولا بذ من (دين) يقوده وأبناءه من بعده على الطريق ا 
وتا افیا شک لین عدو ولك في الک متلق رت بک جر © مل 
دم من رَيْفِ كلمت کناب عليه لب هو 1 el‏ 
اھ ی که كل أي 3ك لا د زوم ا 3 ۵ لذن کنو 
وکا ايتا ولیک أب ب الا هم فا دون که . 


اه سه 


۰۲۳ سورة الحدید آیة:‎ )١( 
۰۲۱۰ سورة البقرة آیة:‎ )۲( 
, 9 سورة النساء آیة:‎ )۳( 
۰۳۹-۳۲ سورة البقرة؛ الایات:‎ )4( 
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5 لا حوار.. 5 





تعحرك الماركسية فی كثير من أحكامهاء وهی لا تدري آنها بذلك 
تناقض بداهات العلم والتاريخ . 5 


في مسألة الدين ‏ مثلاً - تحاول أن تحكم على (القبليات) (بالبعدیات) 
أي: بما حدث فيما بعد. . فتقع في الخطأ. . 


ذلك أنه ما من مبدأ أو عقيدة أو مذهب» سماوياً كان أم وضعياً. الا 
ونحن - مثلاً - لا نستطيع أن نرفض نهر (دجلة) ونلغي إمكانية الاستفادة من 
میاه لا آي إلا لآثه ‏ عبر مسیرته الطويلة - حمل شا غير قليل من 
الرمال والأكدار!!. 


تنطلق من مواقف المسيحية المنحرفة لكي تحكم على كل دين. . 


وهكذا يغدو الدين في نظر ماركس انعكاساً بورجوازیاً. . بينما هو 
حقيقة أصيلة عميقة في كيان البشرية» وتاريخها الحضاري الطويل. . حقيقة 
أصضيلة: . عبرت عن نفسها في کل العصور» وعلی مدی أحقاب التاریخ . . 
قبل المرحلة البورجوازية.. وبعدها.. قبل عصر المشاعية الأولى وعبر 
عضر الشيوعية الثاني . : 
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وها هي الحقيقة في الاتحاد السوفييتي تفرض نفسها وأصالتها . . وترغم 
رافضیها - بهذه الحجة المذهبية أو تلك علی قبولها والاذعان لها . . 

ستالین وهو يستجيش الحس الديني لدى الروس لتعزيز قدرتهم علی 
مقاومة الغزو النازي . . 

الدستور السوفييتي في السبعينيات وهو یعترف - بقدر ما بالحرية 
الدينية» بعد آلف محاولة ومحاولة لاغتيالها وإزالتها من الوجود. . 

السياسلات السوفييتية وهی تذعن العشيقة الا کفریات. الإشالامية فى 

الزعماء الشيوعيون المسلمون - إذا صح التعبير ولن يصح بحال - في 
هذه المستعمرات يرغمون القيادة المذهبية لإمبراطوريتهم الروسية على قبول 
وإدخال بعض قيم الإسلام في صلب النظرية. . 

ثم.. ها هي الحركة العمالية البولندية تجابه السلطة القسرية» مطالبة 
بالحرية وبالتحقق الدینی . . بعد عشرات السنين من هيمنة الإلحاد. . 


وغر هذا . . کبس دا . 


أين هو التعبیر البورجوازي في الموقف الديني وهو يؤكد نفسه في 
صمیم التجربة الشيوعية بعد مرور ستین عاماً على قیامها؟. 

بل أين هو التعبیر البورجوازي في فجر التاریخ» قبل ظهور البورجوازية 
بالاف السنین. . ولمسات الانسان الحضارية والفنية الأولی.. تحمل 
شحنات كتيرة من الع الدیئی والرژية الدینیه؟!. 


فلماذا لا یکون مارکس نقسه لعبيراء بقعل أو رد فعل» قن عصره؟ هل 
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یملك الرجل عقلاً خارقاء. يمكته من الانشقاق عن العصر واکتشاف القوانین 
العلمية لحركة التاریخ البشري؟ فلماذا - إذاً - لا یکون النبي ممتلكاً لهذا 
العقل الکبیس: ومکتشفا؟! ولماذ! اتخون الادیان خراقات و[فرازات 
بورجوازية. . ولا تکون المارکسية دجلا وافرازات لمظالم القرن التاسع 
عشر وسخائمه؟ یوم كانت الا له الواحدة یدیرها عشرون عاملاً» والیوم في 
عضر التقنية المتقدمة والکومبیوتر يدير مهندس واحد عشرین الة. . ناسيك 
عن التغير الذي شهدته طبيعة العلاقة بين العامل ورب العمل في معظم 
الدول.. والتطور الذي شهدته الطبقة العمالية» بتحولها بمرور الوقت» إلى 
فثة وظيفية فنية لا تكاد تكون لها أية علاقة بسابقتها في القرن الماضي؟!. 

إن الأديان والاشتراكيات على السواء:: جاعت لانصاف المظلومين من 
الظالمین. ... فلماا تکون الاولی افیونا . . وتگون الثائية انطلاقاً وتحررا؟! 

وهنا بصلد تعميمية المازکسية حکنبها على الذین انطلاقاً من تحریفات 
المارکسية» لا يسع المرء إلا أن یتوقف عن الحوار. . 

إذ لا حوار ممكناً مع إنكار البداهات!!. 


هك مه 





۹۸( مؤشرات إسلامية في زمن السرعة 


نوح علیه اسلام.. . . ۲ 


4 و بد اهات الوراثه هه 





وهاكم واحدة من نماذج سوء الفهم في التعامل مع معطيات القرآن 
الكريم.. سوء الفهم الناتج عن ضیق الافق» وعدم القدرة على 
الجانحة والقلق الفکري. . وهي - جمیعا - تقف کالجدران آمام فهم القرآن 
وتمثل عطائه المعجز الکریم. . 


قال لي آحدهم یوم وملامح الحيرة» وشيء من الامتعاض!! یرتسمان 
على وجهه: ولکن هذه: وراح یتلو دعاء نوح عليه السلام: «رّبٌ لا ندز عل 
الأ ين الكفية 5155 © یک ید رهم لوا يتاك و ينا ولا كنا 
كَفًار4. . هذه الاية تمثل تناقضاً صريحاً مع مقررات العلم» وبداهات 
الوراثة.. لا بل إنها تمثل تناقضاً صريحاً مع معطيات القرآن نفسه. . فهل 
من المحتوم ألا يلد الكافر الا فاجراً؟ وهل من المنطق أن يتحمل الأبناء 
وزر الاباء» بینما يؤكد القرآن في آکثر من مکان أن الانسان یحمل 
مسوولیته» ولن یژخذ بجريرة آحد؟! فهو يقول: کل نري يا کب 


عع 2< 


س عير (۲) ف ل: ا A‏ ع ا ا (۳) 55 مکی 2 قداص 
رهين ويقول - و ار ورره ودد خرئ 4 ۰ ويمول. #وأن لش للاسلن 
(۱) سورة نوح» الآيتان: 77-/717. 

)۲( سورة الطور. آية : امم ù‏ 

(۳) سورة الأنعام» آية: ٠١١‏ . 





نوح عليه السلام.. وبداهات الوراثة ) ۹۹ ( 


را م سی یلت آم کد کلت لها ما كني ولک نا بچ" 
ویقول: ول ادن ألرمته طَِره فى "۲ إلى آخره. فكيف به ها هنا 
يحمّل الأبناء وزر الاباء» ويدفع نوحاً إلى الدعاء باستئصال شأفة الآباء كي 
لا تتسع قاعدة الكفر في العالم؟. 

ترکته يتحدث على حریته ... فلما انتهى من كلامه.. وهدأت انفعالیته. 
وخف تشنجه الذي لم أجد له أي مبرر؛ قلت له: نك يا هذا لم تفهم الآية 
المذكورة» ولم تتعامل معها بما يليق بك كمثقف واسع الاطلاع. . 

عاد إليه تشنجه مرة أخرى وأراد أن يتكلمء فأسكته قائلاً : لقد أعطيتك 
تالا تاسجا للحديث فدعني أتم حديثي آنا الاخر.. إن نوحاً عليه السلام 
يدعو ها هنا من موقع الغضب والانفعال على قوم دعاهم للایمان تسعمئة 
وخمسین سنة فلم يستجيبوا . . ومن ثم جاء رد الفعل عتيفاً اقاسياً .. وأنت 
تعلم أن لكل فعل رد فعل يساويه في القوة ویخالفه في الاتجاه. . وتصور 
كيف یکون غضب تسعمكة وخمسین منة من اذغوة آتاس کانوا یضعون 
آصابعهم في آذانهم كيلا یتسرب إلى عقولهم قبس من نور الكلمة التي جاء 
بها هذا النبي الدؤوبت. . 

إنه دعاء من موقع الغضب. . والقرآن لا يفعل أكثر من أن يخبرنا عما 
جرق -حيتهاء .. خون أن يسن ولو تلسیسیا. خطا أو ضراب هذا التغاء:.. لان 
هذه مسألة أخرى» ما دام أن القرآن في هذه السورة بصدد عرض تاريخي 
مکثف لنبوة نوح. . والإخبار شيء» واتخاذ موقف إزاء الحدث التاريخي» 
أو الرأي» شيء آخر. . 
)١(‏ سورة النجم؛ ای ۰۲۵۹ 


(۲) سورة البقرة» آية: ۱۳۶. 
(۳) سوزة السرا آیة: ۱۳ 
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هذه واحدة. . ولکن الأمر لا یقف عند هذا الحذ. . فلو آننا وسْعنا أف 
نظرتنا إلى المعطیات القرآنية» وانتقلنا إلى سورة آخری لمتابعة مواقف نوح 
عليه السلام» لوقعنا على آية آخری تکمل الصورة؛ وتجلو أي غبش قد 
يساور الذهن أو الوجدان.. نوح وهو يدعو الله أن ينجي ابنه المارق من 
الفيضان المعروف: #وتادئ وج رم فقال رت لد أبن من أهل ون وَعَدَكَ 
ان وت دك كيك . . فها هو نوح يدعو مرة أخرى من موقع 
العاطفة الأبوية» المعاکس تماقا لدعائه الاول» آن یعینه اله وألا یجعل ابنه 


موقع العاطفة مرة آخری. . ولکن مقتضیات النبوة وأخلاقياتها شيء آخر 
تماماً.. صارم کالارقام. . أن يتجرد النبي عن كل ميل أو هوی.. وأن 
ينطلق إلى هدفه على خط مستقیم. . ومن ثم يجيبه الله سبحانه بكلماته 
القاطعة: ها بش رن نی من آرت ام َمل عبر میج دكا تن ما ی لَكَ 


ویخبدی العطاء القرآنی بتکامله المتالق الفرید... ان نوحاً فى الحالغین 
يدعو من موقع الانفعال و القرآن الکریم یحدئنا بأمانة عن هذا الدعاء. 
على سییل الاخبار. . ولکنه فى المرة الثائية يكشف عن الجانب الى من 
الحدث. . وهو حکم القرآن في الموقف. . انه الرفض القاطع. . فليس في 
معیار الایمان علاقة ما بين الاباء والابناء.. یختار الأب طریق الایمان 
(يجب) أن يستل الأب من نسيج وجدانه أية محبة أو تعاطف مع ابنه 
المارق» لأن فى ذلك اتحيازا عن الحق إلى الهوی والضلال. . فالایمان 
(۱) سورة هود آیة: 5 : 
(۲) سورة هود ایة: 71 . 
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الجاد هو البدیل عن کل العواطف والانفعالات» والوشائج والصلات. . 
وإنه حقاً قادر على ملء الفراغ» بل إنه لیطفح أحياناً بمحبة من نوع آخر 
ینوء بها کاهل المومنین!!. 

قلت لصاحبي ذاك: واننا لنلمح في الرد القراني على دعوة نوح» وفي 
الموقف عموماء شيئاً آخر غاب عن ذمنك وأنت تقرر التعارض الموهوم 
بين بداهات العلم والورائة» وبين معطیات القرآن» انه لیس ثمة على 
الاطلاق آبناء یجدون آنفسهم مسوقین بقدر لا حيلة لهم في دفعه إلى السیر 
على خطا الاباء. . أن یکون الاباء كفاراً فليس ثمة حتمية تجعل من آبنائهم 
كفاراً. . أن یکونوا مؤمنين فليس ثمة من يرغم آبناء‌هم على الایمان. . 

فها هو توح النبي الذي عایش تجربة الایمان مثات السنین. . یبتلی بابن 
عاص. . يصرٌ حتی النهاية. . حتی وهو يرى بأم عینیه المصیر الرهیب. . 
على الس فى ريق العصیان. . وما آکثر الکفار الذين التقینا بهم في عهد 
الصراع القاسي في مكة.. ينجبون أبناء يختارون طريق الدعوة الجديدة. . 
ويستمعون للنداء. . ونظرة سريعة إلى قوائم المجاهدين والشهداء في معارك 
الإسلام الأولى في عهد الرسول ية ترينا ‏ أيضاً - كيف قاتل الأبناء 
آباءهم» ولم تثنهم عن أهدافهم أيما عاطفة قد تنحرف بهم عن الطريق. . 

ترى... - قلت له في ختام حديثي ‏ کم من الأخطاء قاد إليها سوء الفهم 
وضيق الأفق.. وعدم القدرة على الاستشراف. . في الحكم على معطيات 


القرآن؟ . 
هات مه 
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من المسلم به أن الشيوعية خركة ضد القهر الاجتماعي وأحياناً ضد 
كل آشکال (السلطة). التي تمارس هذا القهر لخدمة هذه الجماعة أو 
الطبقة» أو تلك.. حتی كان من الطبیعی أن یتمخض التطرف فى موقف 
بعض الشیوعیین عن (فوضویة) ترفض الدولة كمؤسسة فوقیة. . 

ولکن الذي حدث هو الانتهاء إلى موقت معاکس تماماً: تعبّد الدولة 
التي اإعدمدت كل أمطاليب القهر المادي» والمعنوي› والسياسي؛ 
والاجتماعي» والفكري» لتحقیق سیطرتها الوئنية علی العقول والقلوب 
و اللا حياق: . 

الدولة لا الطبقة هی القی تمارس السلطة الحقيقية فى التجرية 
الشيوعية. . والعمال والفلاحون ليسوا سوى أدوات طيعة للإنتاج فحسب. . 
لمناع القاعدة المادية. . للدولة.. وتوفیر دخل قومى لها يمكنها من البقاء 
والاستمرار.. 

والذين ذهبوا إلى هناك شاهدوا بأم أعينهم ما یعانیه العمال آنفسهم على 
ید الدولة من قهر ‏ وتجويع ؛ واستعباد.. لا يكاد يختلف بشىء عما كانوا 
یعانونه هناك فى العهد الرآسمالی. . واذا كانوا فى ظل الرأسمالية یتمتعون 
بقدر من الحرية تتيح لهم أن یتجمعوا في نقابات ترمي بثقلها في مجری 
الصراع ضد الا تزا الراسمالی فتضرب وتقاطع؛ وتصوات» وتنتخب 








الدولة.. تلك الطبقة الجديدة J‏ ۷۰۲ ) 


وتبعث بممشلیها إلى مقاعد البرلمان أو الوزارة. . فانها في التجربة 
الشيوعية لا تتمتع بأي قدر من هذه الحریة. على ضالة هذه الحرية الممنوحة 
لها من قبل النظم الرأسمالية» وعلی قلة حیلتها في إنصاف المظلومین من 
الظالمین. 

والرواية التي یتناقلها الناس» من بين عشرات معروفة: آضرب يوماً 
عمال أحد المصانع الروسية مطالبین بحقوقهم. فما كان من السلطة الا أن 
سيرت علیهم مصفحاتها فسوّتهم ومصنعهم الذي اعتصموا فيه. . بالتراب.. 


قامت لصالحهم اساسا فعلام یعیدون تنظیم تم للمطالبة بحقوقهم؟ 
وضد من یعلنون اضرابهم؟ . 

وهکذا تمرر اللعبة» والذي يجني الثمار ليس العمال أو الفلاحون» 
لکنهم موظفو الدولة ومن يتملقهم ویتمسح بهم. . 

وإذا كان لابد من اعتماد المفهوم الطبقی في التحلیل. . فان ثمة طبقة 
جديدة متمثلة بالدولة» هی التی حلت محل الطبقات القديمة» وزادت علیها 
قسوة وجبروتاً وطغیانا. . لاسیما إذا ما تربع على قمّتهاء لأسباب تاريخية 
حقيقية أو مفتعلت حفنة من المستبدین.. 


ونفتّش في وظائف الدولة الخطيرة ومناصبها الکبری عن العمال 
الحاکمین . . في التجربة التي یقال: انها جاءت من آجلهم. . بهم ولهم. . 
فلا نجد الا قلة قليلة منهم. . والأكثرية جاژوا من آصول وفئات شتی. . لم 
یمارسوا العمل في المصانع يوماً. . ولا ذاقوا ویلاته أو اکتووا بجمراته. . 

إن هنالك فرضية ماركسية خاطتة تری أن بمقدور الطبقة العاملة آن تصنع 
الدولة» وآن تقودها فى الوقت نفسه. . واذا كانت أية دولة» مهما كانت 
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عقيدتهاء في حاجة إلى خبرات شتی لتسییر شؤونها. . خبرات لا يقدر علیها 
أو يوفرها العمال وحدهم.. فإن الذي سيحدث أن تنفتح مناصب الدولة 
وأجهزتها وكوادرها على كافة الخبرات والفئات. . من أجل نجاح التجربة 

ومن هذا التناقض في المقولة الماركسية يتراجع العمال ثانية إلى 
الخلف. . 


هه مه 
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إذا ما مارسنا التحلیل بصورة معکوستة وبدآنا من الحضارة 
المعاصرة. . بالأحری. . المدنية المادية المعاصرة بتفوقها المذهل 
وقدرتها الهائلة على الاکتشاف والتنفیذ» لقلنا بأن الدین لم يلعب ذلك 
الدور المبالغ فيه في صيرورة التحضر البشري. 

فها هي ذي المدنية الغربية ترفض الله» وتتجرّد عن الدين» وتلغي الروح 
من الحساب؛ ثم إذا بها تقفز هذه القفزات العملاقة» فتضع احدی قدميها 
على الارض والأخرى على القمر . 

وبقلیل من التمعن يبدو خطأ حکم كهذا.. بل خطله. . ذلك أنه ینطلق 
من منهج معکوس فيصل بالضرورة إلى نتائج معکوسة. . 

والأحری أن ینصب التخلیل على البدایات الأولی للتکون الحضاري. . 
ثم ينطلق مع صیرورتها الزمنية ية علی خط صاعد. . ضوب القمة.. 
وحينذاك» ومن خلال فحص واستقراء العشرات من الحضارات النشریة؛ 
يتبين له أن الدين هوء في معنی من المعاني المتدفقة التي يع بها تياره 
المزدحم» صراع من أجل التحضر. . 

والجهود التي بذلها الأنبياء عليهم السللام» لم خراج أممهم و ظلماث 
الجاهلية إلى نور الحضارة» جهود كبيرة اقتضت منهم عزماً يقل الحديد. 
ومن ثم وصفهم القرآن الكريم بأنهم : ولو ألم ولولا ذاك ما قدروا 
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على تحمل ضغوط الجاهلية» والانحطاط› والشد» والتخلف» والنزعات 
الحيوانية الهابطة» وا لارتکاز المادي» والشهوات السافلة. أ قدروا على 
تحدیها والصبر إزاعهاء والانتصار عليها فى نهاية الامر. . 

إن خروج الجماعات البشرية من مستنقعات الجاهلية إلى أرض الایمان؛ 
النظفة: المضيفةة الضرحده: . اقتضی ض اضا مسیتا: واتتفی إلى اتتضار 
للحضارة والقیم الحضارية فى مفهومها الشامل الذي لا یقف عند حدود 
تفوق مادي محدود» بل يتجاوزه إن آفاق الفكر والروح والعقيدة والمطامح 
الإنسانية .:. 

إن آدم عليه السلام ما جاء إلى العالم الا بعد أن تعلم الأسماء كلها. 
وبنو آدم بعثوا إلى العالم لكي يكونوا مستخلفين في إعماره وتحضيره: هو 
اناك من الارْضٍ واسْتعمرق فبا . 

ومن خلال هذين الخطين العريضين» في كليو العقيدة الدينية التي 
تشكلت سماتها النهائية في الاسلام» يبدو واضحاًء ذلك الارتباط الصميم 
بين الدین والتحضر. . ويبدو كذلك حجم الدور الذي لعبه الدين فى 
صيرورة الحضارات . . 

وما آکثر علماء الاجتماع وفلاسفة التاريخ الذین آکدوا هذه الحقيقة 
ووجدوا آنفسهم آمام ثقلها الذي لا مفر من الاعتراف به. . 

ثم انه حتی المدنية المعاصرة» في واجهتها المادية المتألقة التي تغطي 
على اس 21 روحها الخربة» و ظلمة باطنها المتزم؛ المعذب. . حتی هده » 
كان للدین › عبر صراعه التاريخي الطويل» دور كبير في تحققها. . 

آلیست المدنية هي تراكم خبرات زمنية» وثمرة لجهود أجيال تلو 


)۱( سورة هود : آية : 21 
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أجيال. . قدّم كل منها بعضاً من طاقته. . شيئاً من العرق والدماء والدموع 
لتحقيق هذا الکششن وتنفید تلك المهمة؟.. فتجمعت روافد الابداع 
وتزايد عطاؤهاء یوماً بعد يوم» وسنة بعد سنة» وقرناً بعد قرن. . لكى ما 
تلبث أن تصب في بحر مدنية القرن العشرين التي يبهر وهجها الابصار؟. 
أيغفل أحد والغربيون يعترفون ويشهدون» دور الإسلام والحضارة 
الإسلامية في إغناء مدنية العالم كشوفاً علمية» وتطبيقات تقنية» ومناهج 


انه لیس الأعحد الحق في أن يدعي احتكار الخبرة لةه فالخبرة ام 
ما لیس للدين علاقة به حقّاً ‏ هو ما یعانیه الغرب الآن» والعالم كله من 
ورائه » من تأزم وتمزق» وعذاب. ۲ 

يوم يتاح للدي الحق» أن يلعب دوره حقا في مسرح الحياة» فانه 
سيعرف كيف يداوي الأزمة» ويقضي على التمزق» ويمسح على العذاب. . 

ويبقى الدین. . فى الأمس واليوم وغدا. . صراعاً من أجل التحضر 
فا دام آن التخضر لا يعلى الثراکم الكمى للاشیاء افحسب... بل صياغة 
حياة نظیفة» متوحدة» سعيدة. . یکون فیها للانسان مکان. 


هه مه 
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ى المنفيون من ساحة العلم ي 


و 


«عیم لیب رسمه . 


وما آکثر الحقائق التي تبدو لحواسنا وعقولنا بظواهرها.. آما البواطن 
فهي مغيبة. . ولکنها - مع ذلك جزء من الحقيقة لا تتفصل عنها. . 

ان الغیب والشهادة آشبه ‏ إذا صخت الاستعارة - بعملة ذات وجهین 
لیس بمقدور أحد أن یفصل آحدهما عن الاخر والا فقدت العملة شکلها 
وقيمتها . . والفرق. . أن العملة یری وجهاها آما الحقيقة فقد پری وجهها 
الآخر وقد لا یری. . ومع ذلك فهو (وجود) حقيقي لا يقل ثقلاً عن الوجه 
المنظور. . إن لم یفقّه بكثير.. إن الغیب آشبه بالبطانة غير المرئية للشهادة 
آشبه ببعدها العمقی الذي يغور بعیداً عن إحاطة الحواس. . 

ما من شهادة مجردة. . إنها بشکل أو آخر تجسید لحقيقة مغيبة. . وان 
التشبث بالشهادة وحدها والقول بأنها الحقيقة الوحيدة لا يعدو أن یکون 
نوعاً من العلم المبتور. . نوعاً من الأمية بحقائق الاشیاء.. ولقد حکم 
القرآن بالعمی والضلال على آولتك الجاهلیین المادیین» الذین اتهموا 
الدعوة الجديدة باعتماد السحر؛ لأنها جاءت بما لم تألفه معطياتهم الحسی 
الناقصة. الرتيبة. . فقال: «أفيحر هدا أم شر لا يروت" .. ودعاهم 
بذلك» بل تحداهم أن یتخلوا عن آسلوب الاتهام الباطل» الرخیص. الذي 
(۱) سورة التغابن آية: ۱۸. 
(۲) سورة الطور آية: ۱۵. 
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لا یقوم على الحق. إلى التبصّر بالحقائق لكي یلموا بأبعادها الشاملة» قبل 
أن یصدروا علیها حكماًء أسوة بما یفعله المادیون المعاصرون ومقلدوهم 
على غير هدی» حذوك النعل بالتعل!! 

فها هم بعض المثقفین منهم یتهمون کل من یژمن بالوجه الاخر 
للحقیقة» ویعلن إقراره للغیب» باللا علمية.. وفي إحدى المحاضرات عن 
فلسفة (آرنولد توينبي) الحضارية اتهم الرجل من قبل أحد الأساتذة 
المتخصصین : باللاعقلانية؛ لأنه حلق بفلسفته في السموات وتحدّث عن 
آمور غيبية لا تمسك بها الحواس. 


۶ 
- 


تری. . اذا حذتث وآن تغژل إنسان بضوء الشمس ونادی أشعتها البیضاء 
قائلاً: يا من تضمین جوانحك على الاحمر والأخضر والارجوانی!! 
آتخرجه مقولته تلك عن حدود العقل؟ والتبضّر؟ لأنه يتكلم عمَّا لا تراه 
العیون؟ 

أبداً. . بل بالعکس. . إنه أكثر عقلانية بالمفهوم الواسع» الذي یتجاوز 
به العقل» آسر الحواس إلى ما وراءهاء ویغادر دائرة المنظور القریب إلى 
المنظور الابعد الذي يقرّه العلم المختبري» وتؤكده الدراسات التجريبية» 
رغم نأيه المباشر عن الحواس. . 

[3 الخدیت عن االحقیقة! لیس آمرا بسیطاً سهلا. . كما أنه لیس .كرا 
على الذین آسرتهم ظواهر الأشياء المادیت فحرنوا عندها ورفضوا تجاوزها 
إلى الاعماق. . والذین یقفون دائما هناك» هم عدد من الفلاسفة الظنیین» 
الذين لم یحلوا معادلة رياضية واحدة» ولم یدخلوا مختبراً. . 

آما العلماء الذین عاشوا في المختبر؛ واستخدموا لغة الریاضیات» لفك 
الطلاسم والرموز» فانهم على النقیض. اخترقوا قشرة الظواهر والاشیاء إلى 
بطانتها . . وتوغلوا إلى العمق. . وحدئونا» وهم یحاولون هناك» عن تهافت 








Bi‏ مؤشرات إسلامية في زمن السرعة 
المادية» وتفتت الصلابة» وخداع الحواس . . وتكلموا عن الطاقة والحركة»› 
وتجاوزوا ذلك» وقالوا بما يشبه التواجد الواعي في قلب الذرة وبالغيب 
الذي يصعب حصره والتعامل النهائى معه. . معترفين بذلك» بأن الإحاطة 
التامة بالجانب الآخر للحقائق. . الجانب المغيّب.. ليس فى طاقة إنسان. . 

وتبقى الحقائق تحمل دوما وجهیها. . الشهادة والغيب.. ولهذا يقرن 
القرآن الكريم في أكثر من موضع هذين البعدين وهو يتحدّث عن علم الله 
المحيط بكل شيء. 

آما الذين اختاروا أن يقفوا عند الأعتاب» ولا يجرؤون على تجاوز 
القشور إلى العالم الداخلي للظواهر والأشياء. . فانهم آثروا أن ينفوا لیس 
فقط من ساحة الذين. . ولكن. . من ساحة العلم أيضا... 


هه مه 
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- تناقض في التنافضص 


۳ الديالكتيكي 





إن القول بديالكتيكية الحركة التاريخية یطرح هذا السؤال: لماذا تحرك 
التاریخ حتی إذا وصل مرحلة (الشیوعیة)» کت عن التقلب والبحث عن 
صیغ جدیدة؟ لماذا تحرك التاریخ مقجاوزا الکنوعیة الاولی... ولا نت 3 
لیتجاوز الشيوعية الثانية باتجاه دورة آخری من الصراع الطبقي تخطي آلفین 
أو ثلائة آلاف سنة آخری من التاریخ؟ ألا یمثل هذا تناقضا منهجیا بين 
القول بحتمية التناقض الجدلي عبر التاریخ وبين القول بزوال هذا التناقض 
في مراحله النهائیة؟! وإذا كانت هذه المراحل تتضمن الأكمل والأحسن 
بما يوحي بأن حركة التاریخ تنحو دائماً صوب الاکتمال؛ فلماذا إذاً تبدلت 
الاشتراكية أو المشاعية الاولی باتجاه وضع أسوأ هو مرحلة (الرق)؟ 


وإذا كانت مرحلة الشیوعية الثانية تمثل النضح الکامل للعالم وآنها لن 
تنتکس كما انتکست الشیوعية الأولى باتجاه وضع أسوأء فمعنی هذا أن 
وراء الحركة التاريخية (الديالكتيكية) عقل يسيرها ويوجههاء ويقول لها أين 


علیها أن تسیر وآين يقوجت: عليها أن تتوقف!! 


أين يقع هذا العقل؟ ما هو مكانه؟ هل هو خارج التاريخ يوجهه من 
فوق» أم هو ضمن التاريخ نفسه؟ هل هو خارج الفعل والإرادة الإنسانية أم 
فى |طارهما؟... ومعنی ذلك: أن الإنسان هو الذي يصنع تاريخه 
لا العکس. .. وهذا مما یناقض مقولات التفسیر المادي للتاریخ . . ومعنی 





سح 
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هذا أيضاً آننا نرجع إلى معمیات (الهیغلیة) التي قال عنها (مارکس) نفسه 
ورفيقه (آنجلز): (إنها تمشي على رآسها)؟ وانتقداه لأنه لم يقل لنا أين تقع 
روح العالم التي تسيّر التاريخ وتوجهه صوب الأحسن والأكمل.. 

وإذا لم نقل بعقلانية التاريخ. . فان السؤال سيظل معلقاً: كيف يعمل 
الديالكتيك لصالح الإنسان وحركته التاريخية؟ 

تساژلات كثيرة یطرحها المنهج الديالکتيکي. . ولو أن صاحبه آبقاها في 
نطاق المحاولات الجادة من أجل التوصل للحقيقة. . لو أنه طرحها على 
آنها مجرد خطوات تخمينية لفهم حركة التاریخ البشری» لکسبت. آهمیتها 
واحترامها. . ولکن الذي حدث هو العکس امن هذا تماما : الادعاء بأنها 
الصواب المطلق. والعلم الذي لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه . . 
وأن أية محاولة لنقدها أو التشكيك بهاء نما هي خروج على العلم وقواعده 
واصواله:... 

وبمتابعة المادية بعد تطبیقها تاریخیاً تتکشف لنا ثغرات أخرى في صمیم 
المنهج الديالكتيكي ليست آقلها خطراً - بطبيعة الحال - قیام التجربة في 
مجتمعات زراعية أو اقطاعية متخلفة» والمنهج يؤكد قيامها فى مجتمعات 
مجاعية رأسسالية نورق + ار ملق الميلظة اة على اليد اليوش 
المحترفة أو بالغزو أو بالانقلاب العسكريين» وليس بنتيجة الثورة العمالية 
كما يؤكد المنهج. . أو تفتت وحدة المعسكر الشيوعي نتيجة الخلافات 
القوميت والمنهج يؤكد هذه الوحدة كقدر لا مفر منه» ويرى في النزعات 
الشوفية. مجرة انعکاسات بورچوازية بائدة.. أو ترجه فیادات المنخسکر 
الرآسمالي إلى الالتئام» والتوحد السياسي والاقتصادي؛ والمنهج يغنياً بمزید 
من التمزق والتطاحن والصراع مما سيشهده هذا المعسکر حتى يأذن 
يسالوظة:. 





تناقض ف التناقض الديالکتيکي ( ۱۱۳ ]) 


كثيرة هي الثغرات في المنهج الديالكتيكي نظرية وتطبيقاً . . وکثيرة أيضا 
هي التساژلات المعلقة. . ولم يكن ثمة من بأس لو أن صانعي هذا المنهج؛ 
أو مکتشفیه كما یحبون أن یسمون. قالوا عنه: انه مجرد محاولة. . ولیس 


هت مه 
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ينتصر الغرب بتفوقه فى صناعة (الأشياء)» وفى طرائق التعامل معهاء 
آما الشرق فقد جرّب آن ینتصر أكثر من مرة بتفوقه بالانتماء إلى المبادی 
وفي طرائق التعامل معها . . وقد انتصر فعلا. . 


ليس ثمة تقسیم محتوم لجغرافية العالم إلى آصقاع وأقاليم بعضها یبدع 
الاشیاء وبعضها الاخر یبدع القیم. . فکم طلع الغرب علینا بقیم ومذاهب 
لسنا في مجال تقییمها والحکم على ما فيها من خطأ أو صواب. . وکم طلع 
الشرق على العالم بأشياء وکشوفات مادية أضافت إلى رصید المدنية البشرية 
الكثير الکن :: 


شاملة» وخطوطاً عريضة تصبغ المساحة الأكبر من هذا الجانب أو ذاك.. 
وإحدى هذه الخطوط هى أن الغرب الحديث إذا كان قد تفوق فى صناعة 
الاشیاء» فإن الشرق لا يزال يملك القدرة على بعث المبادئ» والتفوق في 
الانتماء الیها والتوحد معها . 

والامم التي لا تتعلم من تجربة التاریخ فمم تتعلم؟ إنه إذ یتوجب علینا 
الیوم أن نلاحق الغرب في صناعة الأشياء کتحد لا مفر من مجابهته إذا 
آردنا أن نحقق وجودنا فى هذا العالم وأن نتجاوز وصاية الغرب 
الحضارية» فان مما یتوجب علینا آکثر هو أن نعرف بوضوح کامل أنه لیس 





بين الانتماء.. وصناعة الأشياء ( ۱۱۵ ) 


بالأشياء سنوازي المسيرة الغربية ونسبقها.. لأن الفارق الزمني في سباق 
(المدتیات) خاجز صعب الاچقیاز . . أما في سباق (الحضارات) حيث 
تلعب الروح والقيم والأفكار» والمطامح الإنساتية: والعفاقد: ورا كبيراء 
فان الامز ليس ممفجيلة. ‏ ولقد تحقق, آکثر من مرف . 

دکان الغرب. تشه وهی متضور الما ويرف هع شروخ الشاكرة دنا 
كثيراً.. يشير إليناء بل يتوسّل بناء أن نشمر عن ساعد الجد لا لكي نصنم 
ثلاجة أو سيارة» ولكن لكي نبعث قيمة» ونرسم مبدأء ونطلع على العالم 
بغقيدة . . فها هنا تكمن قدزتنا الذائية على التمیز والتفوق:. .. والعاثير. . ها 
هیا کمن ضرال وریادقتا.... 


هذا علی المستوی العام. . ابا على مستوی مجر ها الاسااميية 
بالذات . . على مستوی عقیدتنا القدة التي تمد مطامح الانسان الروحية إلى 
الافاق البعیدة. وتبعث في نفسه توتراً إيجابياً مشحوناً یتحدی الزمان 
والمکان ويلوي عنق التاریخ.. على مستوی دیننا الذي یمنح البشرية رؤية 
للکون والعالم والمصیر. ما شهدت البشرية رؤية آشد منها وضوحاً. . 

وسمقا + وتو اتا م. وقعاغها. -. والسجاما مع معطیات الفطرة. . 
واقتاعاً. . 


على هذا المستتوی یبدو الامر ضرورة حتمية لیس للشرق المتخلفت 
قبل أن ينزل بنا وبالعالم من الوقائع والکوارث ما هو آشد وآنکی؟ 
ولن ننسی هنا.. أن هذه العقيدة التي تقدم هذا العطاء الکبیر على 


مستوی الفکر والروح؛ لا تغفل» لحظة» آهمية التفوق المادي» وثقله 
وآثره الحاسم في التاریخ. . إنها تفتح صدرها لكل انجاز مادي. ما دام أن 
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هذا الانجاز مسألة (حیادیة) لا تمیل إلى الهدم أو البناء الا أن توجهها إلى 
أحدهنا نك ات بهذه الفکرة آو العقبدة . . آو تللگ ‏ : 

ومرة رئ . وعلی ضوء قدرة الإسلام على احتضان وحماية منجزات 
المدنية المادية الضخمة. . جنباً إلى جنب مع قدرته على بعث البشرية إلى 
عالم جديد تتجاوز به محنها ومصائبها. . 

مرة ف :: یدن اا اهر ضرورة حتمية لا محیص عنها . . للخلاص . . 


إنها الطريق الوحيد.. فهل سيتاح لنا وللبشرية أن تسیر فيه.. بله أن 
تراه؟ 


e. ها‎ 
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5 انلكا بلقم عد قن ل کی أذ یی“ 

إنه ما من عصر كالقرن العشرين هذا يمكن أن يجسّد أمام وعينا أبعاد 
هذه الاية القرانية الموجزة. . إنه حقا قرن الآتات. . والري. . قرن التکاثر 
الشيئي والتسابق في المقتنیات والتطاول في البنیان. . القرن الذي غدا فيه 
(الاعلان) عن الأشیاء علماً له أصوله ومناهجه. . وغدت أحاديث الناس في 
المجتمعات اليومية تنصبّ في معظمها على التزوّد بالحاجیات المستجدت 
وملاحقتها» واصطیادها والتباهي بتکدیسها في غرف البیوت وصالاتها 
حتی لو لم تكن وراء‌ها آیما منفعة. . القرن الذي آصبح الناس فيه ینفقون 
نصف دخلهم على المظاهر المادية» التي یعتقدون آنها تمنحهم وجاهة 
أكثر» وتشبع في آنفسهم حاجات آعمق. . المظاهر في ملابسهم. والمظاهر 
في مراکبهم. والمظاهر في واجهات دورهم وعماراتهم. . حتی لقد غدا 
(الذیکور) هو الجر علماً له أصوله ومناهجه. . یثهافت الناس غلى أصحابه 
فين أجل آن هدو این اناا وریا!۱ 

إن التقدم التکنولوجي. . بل النمو الذي تشهده (المدنیة) عموماء أي: 
الجانب المادي من الحياة» لیس سوی تراکم شيئي. . تکدیس أثاث بعضه 
فوق بعض» بتعبیر القرآن» ولم يكن بمقدور (الأثاث) یوم مهما كان نظيفا 


)۱( سورة مریم ۰ آية : ¥ 
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لامعا جميلاً متقدماً متقناً. . أن یقف بمواجهة المصیر . . أن يخلص أمة لم 
تحسن التعامل مع القیم؛ التي هي أكبر من الاشیاء والأثاث والدیکورات» 
یخلصها من مصائرها المفجعة. . من الهلاك النفسي والاأخلاقي؛ 
والصحي. والاجتماعي والأدبي. الذي یقتحم علیها جدرانها الشیئیت 
ویکتسحها وآثائها؛ ورواء‌ها الخارجي من مسرح التاریخ. 


كل قضية خطيرة من أكثر من زاوية.. فيطرح هذا النذیر: تما مكل الحيذة 
لیا كيل أنزلتة من اسماء قاط يو تباث الاض یبا یال الاس والاشتم ی 
إا أَعَدَّتِ الأرض زخرفها واریْنَت وطرك آهلها نم کیزوت مها آتدها آمر: 
از جا مها یبدا گن لم تک بالانی ی . 

فها هنا أيضاً نلتقي» بصيغة عکسية» بين استکمال الزينة الخارجية. . 
زينة الأثاث والأشياء والدیکورات. . وبين الدمار الحضاري الشامل الذي 
يصيب أمة ما انصرفت بکلیتها إلى القشور ولم تحسن» بل لم تعرف كيف 
تتعامل مع الجواهر والأصول. . 

ولم تكن الحضارة في یوم ما مجرّد تراکم في الأثاث» وتکاثر بالاشیاء 
والأموال.. إنه بدون معامل القيم» وشذها وموشراتها» فلن یکون بمقدور 
هذا الحشد المفکك من المقتنیات أن یصنع شيئاً. . 

من أجل ذلك یطلق کبار المفکرین والفنانین المعاصرین نذرهم ضد هذا 
التکاثر المخیف الذي تختنق معه الرژية الإنسانية» ویضیع بین أکداسه 
الانسان. . انه یتزاید وفق توال هندسي؛ فالقطعة الواحدة تغدو قطعتین: 
والائنتان تغدوان آربعة. . وهکذا. . تزداد عزلة الانسان يوماً بعد یوم. . 


)۱ سورة يونس ۰ آية : ot:‏ 
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كنا نستقل سيارة في موکب تشییع لأحد الاساتذة توفي بسكتة قلبية 
وهو في عز الشباب وقال أستاذ للفلسفة واللاهوت في الكلية نفسهاء يلبس 
ملابس الرهبان: ها هنا يتذكر الانسان ما قاله الفلاسفة الوجودیون عن 
الموت. . هيدجرء وکیرکغارد» وغابرییل وغیرهم. . أنه ما من شيء يلوي 
عنق الوجود ویخنقه. . کالموت.. ما من شيء غير مبرر على الإطلاق 
کالموت. . يجيء هکذا على حين غفلة. . یضرب ضربته المفجعة ویغیب 
عن العیان. 

بعد حوار قصیر . . تذکرت. عبر دقائق الصمت المشحونة» التي آعقبته. 
والجسد الشاب یوسّد الحفرة الضيقة. . تذکرت مقولة كامي عن الموت: انه 
الریاضیات الدامیة وانه ما من شيء مبرر ازاء واقعة الموت. . وانه ما من 
معنی للحياة والموت واقف لنا بالمرصاد. 

رؤية سوداوية للحياة. . آلیس كذلك؟ وإذا كانت حياة أي واحد منا 
تنتهي بضربة کهذه. . فهي المعادلة المفجعة التي تسح دماً. 

والموقف الإيماني يتألّق آکثر ما يتألق في مواقف کهنه. . ولذا آمرنا 


الرسول 5 ی بزيارة القبور» وتسييع الموتى. . هتالق. حيث تتمرق الاقتعة 
وتتساقط البهارج» وتتعرى الع ناضعة بنضاء. . بلون الأكفان الت 
تلف الاعجساده وهي تودع الدنبا . 





الرياضيات الدامية Gil‏ 

وقلاقرت. . اقى. الدين.... يتحول الجورت إلى شيء آغتر قماماً.. کی 
مبرر ومنطقي ومرسوم.. شيء في محله تماماً. . ضروري كضرورة الحياة 
نفسها. . حتمي كحتمية الكهولة والشيخوخة بعد الطفولة والصبا والشباب. . 
موقف (علمي) إذا صح التعبير» ما دام أن منحنى الحياة الإنسانية يقتضي؛ 
في مرحلة المغيب» هذا الانحدار السریع؛ الفجائي نحو الظلام. . 


في الدين يتحول الموت إلى رياضيات عادلة بمعنی الکلمة. . سواء 
وضعناه فى معادلة من الدرجة الاولی آم من الدرجة الرابعة.. فالنتيجة 


محسوبة بمنطق رياضي صارم لا یخطی ولا یضل!! 


ماذا لو بقي الانسان حياً لا یموت؟ مجرد فرض مناقض لمقولات علم 
الحيناة... أيوجد في تاريخ بني آدم موقف (لا آخلاقي)» ناهيك عن 
لا غلمیته: يوازى عذا الموقف فى ثبنناعته؟ أن يظل الأنسان سا لا يموت؟ 
بمجرد أن نتذکر صفاً من الطغاة الذین ظلوا إلى آخر لحظة من حياتهم» 
یجلدون المغلوبین والمستضعفین ویحصدویهم وهم یعرفون آن الموت 
الطواغیت أنه باق لا یموت» حي خالد لا تسري عليه قوانين الفناء؟ 

شيء مرعب حقّاً ترتعد له الفرائص. . أن یظل الطواغیت خالدین. . 
وآن یظل بنو آدم دونهم محنيي الظهور . . عراة . . یجلدون. . ویحضدون.. 

وبمجرد أن نقثكر ‏ فى مقنائل هذا حشودا سن ال ضطهلیی) 
المطاردين» الذين ظلوا يجلدون حتى آخر لحظة فلم ينقذهم الا الموت. . 
نتذكرهم» هكذاء يتلقون السياط إلى أبد الآبدين. . دون أن تتاح لهم فرصة 
الرد والانتقام بسبب من طبيعة المرحلة التاريخية التي وضعتهم هنا ووضعت 
الطواغيت هناك. . 





(NEY J)‏ مؤشرات إسلامية قي زمن السرعة 


وبمجرد آن تتذكر كيف آن مثات» بل آلوقاً وملایین» من المظلومین 
والمستضعفین» ضاعت حقوقهم ولم ینالوا علی ما قدمت آیدیهم أي 
جزاء. . ولو طال بهم السری لازدادوا مسغبة وضياعا: . بینما یقف في 
المقابل مثات وآلوف من الظالمین والمستعبدین والمتخمین: : کانوا 
لول وافعة السرت سيزذادوة تضمنة وظلما واستعیادا : : ولسن مه من ياح 
من هولاء لهؤلاء: ومن ینصف هولاء من آولئك.. قد تقع ثورة وئورتان 
وئلاث . . وقد ینتصر المستعبدون هنا وهناك وهنالك . . وقد تسود قيم الحق 
في هذا الموقع أو ذاك. . ولکن رغم هذا كله» فستظل آعداد هائلة من 
الذین لم ترد الیهم حقوقهم بعيدة عن قبضة الحق ونظراته . . غير قادرة على 
استرداد حقها ... بل إن ظلما دنا وأفواجا مستحدنة من المظلومین تبرز 


وتجيء واقعة الموت لكي ترد الطرفين إل مولاهم الحق» الذي يعرف 
الاس الى هاا عرش الط الكرية على امعاداتها ب نها الجلب.. 


إن الموت هو ذلك الوسيط الذي لابد من مجيئه إذا أريد لقيم الحق 
والعدل أن تتحقق فى صفحة الكون کله. . يجىء فيحيل كافة القضايا المعلقة 
إلى القاضي الأكبر الذي يعرف كيف يسوي الحقوق.. وكيف يرفع رؤوس 
المظلومين. . وكيف يدس أنوف الطواغيت في نار جهنم ورمادها . . 

ومن ثم نعرف كيف يكون الموت رياضيات عادلة من أية زاوية نظرنا 
الب . . 


5 


ولا يخطرن على بال أحد أن تحليلاً كهذا يقود إلى دعوة المظلومين 
لإلقاء السلاح بانتظار حكم الموت. . بل على العكس تماماً. . إن حتمية 





الرياضيات الذامية (TFJ‏ 


الموت تعجل بثورتهم وتمنحهم قدرة أكبر على اجتياز المخاوف» ومجابهة 
الخصم الذي سيقتلهم أو يقتلونه. . 

وفي الحالتين سيكونون هم المنتصرین. . 

وعلى هذا الضوء نعرف كيف تمکن آجدادنا الفاتحون من تخيير خرائط 
العالم والتفوق على قوى تفوقهم بکثیر ودك عروش كانت قد استعلت على 
المتتضعفین قزونا وقرونا.... 


هه مه 





(A$)‏ مؤشرات إسلامية قي زمن السرعة 


۳ 
لعبه کل یوم.. ۹ 


4 ظ< 


وتلق 5-8 E‏ )۱ ۰ له 2 ا وني" لک ستاو : 


عشرات المرات بل مكاتهاء و القرآن الكريم يدفع الانسان دفعاء يهزه 
بعنف» يأتيه من كافة الزوايا من أجل أن يُعمل عقله فيما يحيط به.. لأنه 
بمجرد اعمال عقله هناك فانه سوف يكشف الثقاب عن الحقيقة. . وما 
جاءت الادیان الا لكي تقود الانسان إلى الحقيقة. 

ابتداء من لحظات نزول القرآن الأولی والی أن یشاء الّه» ترددت 
وستتردد هذه النداء‌ات القرانية الموجهة للانسان كي یعمل عقله. 

وعبر مسيرة الاسلام الطویلة. استجاب للنداء من استجاب» ورفض من 
رفض ۰ وبقي النداء یحمل حرارته وتدفقه في مجری الزمن.: 

ومع ذلك یبرز بين الحین والحین» من آدعیاء البحث والفکر» من يقول 
بأن الدین جاء لكي یقف بمواجهة العقل» یحاصره ویضیّق الخناق علیه 
ویس إزاءه منافذ العمل والانطلاق. . وأنه ‏ إذا ما آردنا اطلاق العقل من 
عقاله لكي يعمل بحرية تامة - یتوجب علینا أن نزیح من طریقه عوائق 
الدین. . 


(۱) سورة البقرة آية: ۲۲۱ 
(۲) سورة الاعراف» ایة: ۱۷۱ . 
(۳) سورة الحدید. آية: ۰۱۷ 





سس 


لعبة کل يوم.. 0 ۱۳۵ ( 


آتراهم لم يقرؤوا کتاب الله ولو مرة واحدة؟! آثراهم لم یمروا على 
صفحاته ولو مروراً سریعا؟ وفیهم الأساتذة المتخصصون الذین یتباهون 

تری کم من المواقف القرآنية حکم علیها من قبل هؤلاء الأدعياء بعکس 
ما ذهبت الیه أو آرادت أن تقوله؟! 

إنه احتقار للعقل نفسه» أن یصدر الانسان حکمه على قضية لم يكلف 
نفسه عناء الاظلاع على تفاصیلها وأبعادها . . تماماً كما أنه احتقار للقانون 
أن یصدر الحاکم حکماً خطيراً في قضية لم يستدع فیها شاهداً واحداً. . 

احتقار للعقل نفسه أن يتشبث الإنسان بموقف لا تبرره الحجج 
والأسائيد:ة موقف حمله معه منذ طفولته أو صباه أو مراهشته » أو لقّنه 
فلا : في هذه المرحلة أو تلك. . ثم لم يحاول بعد استكمال نضجه أن 

واغلب. الظن أن المسالة: بالسبة لسخصصين كهؤلاء» لیست هسألة 
حمل ولا تلقین :. : ولكنها اة (تحمیل)؛ آرغموا عليها» وهم يواصلون 
دراساتهم العليا هناك › لكى يمنحوا الشهادة ويرجعوا إلى بلا دهم فیجد وا 
المناصب الخطيرة تستقبلهم هناك . 


والدليل آنك إن حاولت أن تناقشهم وتقدم لهم الأدلة تلو الأدلة لووا 
رؤوسهم» ورفضوا الاستمرار في الحوار. . خوف أن تنكشف أبعاد اللعبة 
التي كلفوا بأدائها قبل أن يرجعوا إلى بلادهم. . 


وليس ثمة من خطر أن يرجع كل المتخصصین وهم يحملون أسفار 
الخرافات الغربية» المادية أو الصليبية» عن الاسلام وعقيدته وتاريخه. . 





( ۲۷۹ | مؤشرات إسلامية في زمن السرعة 
آیدیهم یتلقون عنهم المعرفة بنظرة ملوها التقدیر والاعجاب والاحترام. . 
وازاء نظرة كيذه يطمس على الحقائق. . وتمرر الا کاذیب. والخرافاث... 


إنها - للأسف - لعبة کل يوم!! 


هاه مه 





لیضع عنهم اصرهم والأغلال.. ( ۱۲۷ ) 





ع امب م ا م ةس 4 0 و مگ 
#فل لا اجد فى ما أو. حى رل رما عل طاعم يطعم إ ن كت میت 


+2 خر و م کے ک2 22 و و يل e‏ 7 ره مي € كحض 
او دما مسفوحا او لحم خنزسر فانه Ged‏ أو فسقا آهل لغير الله به. فمن 
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ا مر باغ و عَادِ فل و ی i‏ تا 

بهذا الصدق الرباني الذي علمنا إياه الاسلام» یحدئنا كتاب الله على 
لسان رسوله عليه السلام عن مسألة يومية تتعلق بالطعام والشراب. 
بلمسات واقعية» عفوية» سمحة» ترفض الدجل الدينى الذي مارسته الأديان 
المنحرفة» أو بعبارة أخرى محرفو الأديان وكهنتها ومرتزقتها. 

2 تسم عم عمج چ عر ا وح م ذبن 

لفل لا اچد فى ما آری إل رما عل طاعر ...6 بهذا الاطلاق السمح 
الذي برفض القیود والتعقیدات والتضییق على الناس. ٠‏ ويفتح تحت 
ا فن .ذلك طرایق الحاة السوی عرنشیا ۰ واسها, سيدا . 

إن القاعدة هي الاطلاق. . وأما التحريم فهو مجرد استثناءات محددة» 
وضعت لصالح الإنسان تاه وه وفرق بين اشنا سلاد يجيء لصالح 
الانسان بعلم من اللّه» وبين حشد من التحريمات والأغلال يريد مرتزقة 
الدين أن یطوقوا بها آتباعهم لكي یزیدوهم ذلة وخضوعاً. 


(۱) سورة الأنعام» آية: ٠٤١‏ . 
(۲( سورة الأنعام» آية : ۱:۵ 





ا 


(1۸J‏ مؤشرات إسلامية في زمن السرعة 


في الأديان المنحرفة» يمارس المرتزقة لعبة مكشوفة» ولكنها تدر عليهم 
الكثير: إنهم بتضييقهم الخناق على أتباعهم. . بتجهيلهم والالغاز عليهم. 
بتجويعهم وإفقارهم.. بإخضاعهم واذلالهم. . بوضع القيود والأغلال في 
أيديهم وأرجلهم. . یضمنون عبودیتهم المطلقه » والکست الحرام» الذي هو 


مردود هله العبودية. 5 


ولقد جاء الاسلام السمح في الوقت المناسب تماماً» جاء لكي يكسر 
الحلقة المفرغة» ویدمر على المرتزقة موافعهم؛ ویوقف لعبتهم الغادرة» 
ويحرر المستعبدين من ريق الا وهام والأضالیل والخرافات» التي أذلتهم 

۳ 1 ور ل م ر رصان مرحم | 9 

طویلاً: اويل له الطیِبت ورم عَلَهمٌ الخیت وَيَضَعْ عَنْهُمْ رهم 
ادر الق کات ۳ 

وقي کثیر من الآيات يؤكد القرآن الكريج رفضه للتحريمات 
المصطنعت وإطلاقه حرية الممارسة الضرورية فى أصولها المعقولة: 
ضروراته. . لا افراط ولا تفريط: ايها الب ءَامَنُوا کلوا من طيبت 


ر و 
ليسا م E‏ 
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إلا ما حرم إسرّويل عل نفیو.؟» .. 


(۱) سورة الاعراف» آیة: ۱۵۷. 
(۳) سورة الأعراف الایتان: ۰۳۲-۳۱ 





ليضع عنهم إصرهم والأغلال.. J‏ ۱۳۹( 


وفي كثير من الآيات يسخر القرآن الكريم بأسلوبه الذي يرسم الصور» 
ویجسّد المواقف» من آضالیل كهدة الدين ومرتزقته» ویکشف الهندف 
الحفيتي الذي یکمن وراء هذه الأضاليل: «#وَحَرَّمُوا ما رهم أله أفيرة عل 
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ولكن.. إذا كان القرآن الكريم يرفض هذا الإفراط المتمثل بأغلال 
المرتزقة وتحريماتهم التي ما أنزل الله بها من سلطان؛ وكبتهم لضرورات 
الإنسان وأنشطته الحيوية.. فإنه في المقابل يرفض أي تفريط يقود إلى 
الاسراف في التعامل مع هذه الضرورات: ماكلا وملبساً وجنسا.... بما 
یتجاوز حجم مطالبها المعقولة إلى نوع من البذر والاستنزاف یقود لیس 
فقط إلى تدمیر الانسان المفرط؛ المسرف.. بل إلى تدمیر المجتمع 
)١(‏ سورة الأنعام آية: ٠٤٠١‏ . 


(۲) سورة الانعام آية: ٠١١‏ . 
(۳) سورة الانعام الایتان: ۰۱۳۹-۱۳۸ 


(4) سورة الانعام آية: ٠٤١۳‏ . 


Ei 
مؤشرات إسلامية في زمن السرعة‎ ۱ 


نن 


البشری یاسره. . المجتمع الذه 5 أن 

سر لمجتمع لذي يسمح للتفريط بان یکون ممارسته 
الیومية . . 

والایات القرآنية کثيرة فى .هذا المجال. 


وشواهد التاریخ كثيرة هي الاخری. . 


هه سه 





المرأة.. والصخب.. والإحصاء 


المراة.. والصخب.. 





في فسالة تحریر المرأة نجد آنفسنا کمسلمین آمام |حدی ائنتین: 
الصخب أو الاحصاء. . وبما آننا في عصر العلم فأحرى بنا أن نأخذ 


الثانيةء قيس بها مکانة المرأة فى فيا ۱ العظیم . . 
لكي, ینن لمراة في, فيا السمح المظیم 


والصراخ» والصراع الدونكيشوتي الموهوم. . ونحن نعالج قق الهرأة.. . 


لو رسمنا جدولاً بيانياً بالمواقف التي اتخذها الاسلام في كتابه الكريم 
وسنة نبیه عليه السلام؛ وفقهه الواسع المتشعب. وبالتطبيقات التي نفذت 
فعلاً في واقع تاریخنا الطویل»منذ فجر الدعوة الاسلامية حتی اللحظة 
الراهنة» وقارناه بجدول بياني آخر بالمواقف التي اتخذتها هذه النظرية 
الوضعية آو تلك ۰ ورسمها هذا التشریع البشري أو ذاك» أو بالتطبیقات التي 
شهدتها هذه التجربة في العالم أو تلك. لرأينا بأم آعیننا الفرق النوعي 
الشاسع بين هندسة الله وهندسة العبید!! بين الموقع الذي اختاره الله سبحانه 
للمرأة في خارطة العلاقات الاجتماعية المعقدة المتشابکة ذات الأبعاد 
العديدة» وبين الموقع الذي اختاره لها العبيد في هذه الخارطة.. بين 
المكانة التي حظیت بها المرأة في أرض الإسلام وتلك التي منيت بها في 
آرض الوضاعين والکهنة. . 





۱ ۱۳۲ ( مؤشرات إسلامية في زمن السرعة 


ولو رسمنا جدولاً بيانيّاً آخر بالظروف والملابسات والمتغیرات 
والاجتهادات والتطبیقات التي اتخذت إزاء موقف واحد من المرأة» ولتکن 
قضية الزواج متلآء أو (الطلاق) على وجه التحدید. . وأجرينا مقارنة بين 
آکثر من جدول یمثل كل منها هذا الموقف في مذهب ما من المذاهب أو 
تجربة ما من التجارب. أو دين ما من الادیان. . السماوية أو الوضعية. . 
لرآینا تفوق الموقف الاسلامي ومنطقیته وتماسکه وانسجامه.. وعمق 
الأسس النفسية والاجتماعية والحضارية التي یقوم علیها . . 


ولو اعتمدنا جهاز الحاسبة الالکترونية (الکومبیوتر) بتقدیم مجموعة من 
المعلومات النمطية وفق الصيغة الأولى أو الثانية» الصيغة الأفقية» أو 
المعرفية. انرجا - یقن إلى العيبة ماه 

كلنا نعرف ‏ على سبيل المثال ‏ ما حدث بالنسبة لسماح الإسلام بنظام 
الطلاق.:.. کیت بت اصوانتت ومزفت حتاجوه وشفت جیونت: ولظميت 
صدورء هناك في الغرب من قبل طلائع الااستعمار الفكري مبشرین 
ومستشرقين» وهنا في الشرق من قبل صنائع الاستعمار الفكري من كتاب 
وأساتذة وصحافيين وهي تنعى على الاسلام موقفه المتعصب» المتحجرء 
الرجعي هذا من قضية المرأة» ومن بناء الأسرة المقدس.. ونعرف ما حدث 
- بعد ذلك من تراجع الكثير من القوانين والتشريعات في الدول المتقدمة 
في روسية وأوروبة والأمريكيتين وإباحتها الطلاق» بعد ضغوط تاريخية 
واجتماعية متزايدة» ومناقشات برلمانية وإعلامية واسعة متشعبة.. ونعرف 
كذلك ‏ على سبيل المثال ‏ ما حدث في إيطالية من موافقة أكثر من ثلثي 
أعضاء البرلمان على الإباحة رغم المعارضة الهائلة التي بذلتها المجامع 
الكنسية هناك وحاضرتها الفاتیکان. . والترحيب الذي قوبل به هذا الإجراء 
من قبل أشد الأحزاب يسارية وتقدمية.. وحتى لو لم يحدث هذا التراجع 
على مستوى القوانين والتشريعات.. فان نظرة سريعة إلى صحف القوم التي 





سس 


المراة.. والصکب.. والاحصاء (۱۳۳) 
تعکس واقع حياتهم اليومي ترینا كيف أن الطلاق كان ضرورة ختمية» وکیف 
أنه مورس بنسب تفوق بشكل هائل ما حدث في أرض الإسلام وات ويطك . 

إن قضية المرأة ليست قضية مسطحة ذات بعد واحد» لكي ننادي 
بضرورة مساواتها المطلقة مع الرجل.. ومسألة الأسرة ليست مسألة مبسطة 
ذات وجه واحد. لكي نحكم عليها بالسجن المؤبد» بتحريم الطلاق تحريما 
مطلقاً» وبفرض نظام الزوجة الأبدية الواحدة بقوة القانون. . 

كل قضية من قضايا المرأة أو الأسرة.. أو آي من القضايا التي تحتل 
فيها المرأة والأسرة موقعاً هامّاً.. ليست من البساطة بمكان لكي نعالجها 
كما نعالج أرقاماً رياضية بالجمع والطرح والضرب والقسمة.. أو كما نعالج 
مشروعا للرق بجرف التربة من هتا وتکدیسها عناك.. . وسد مجری التهر من 
عزنا وفتخه. هناگ ... 

[نها مسالة شديدة التعقيدء ذات آطراف غديدة» وطبقات یعلو بعضها 
بعضا. . ترتبط إحداها بالأخری. . وأي تخیر بحدث في جانب يؤثر 
ولا ريب على كافة. الجوانب الاخری: . نها - إذا صح التعبیر - ليست 
معادلة بسيطة ذات وجه واحدء ولکنها معادلة مركبة من الدرجة الرابعة أو 
الخامسة. . واذا لم ینظر إليها المشرع نظرة شمولية تلاحظ جيداً كافة 
الأطراف وتعالح جيداً كافة الزوایا على ضوء ارتباطاتها الدقيقة المعقدت 
فانه سوف يضر بهاء وهو يريد لها نفعا!!. 


من هنا یتفوق الموقف الاسلامي من المرأة على سائر المواقف الوضعية 
أو الدينية المنحرفة» كما یتفوق دائماً في كل مواقفه الأخرى من الکون 
والعالم والحياة والإنسان.. ذلك أنه تصميم الله الذي خلق الإنسان وهو 
أعلم بمن خلق. . الله الذي ينظر بعلمه الشامل المحيط إلى أبعاد كل قضية» 
وإلى ارتباطاتها كافة» فيجيء حكمه عدلاً لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من 
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إنه عصر العلم. . فلنجرّبٌ آدواته ووسائله في تفحص معجزة الاسلام 
تجاه المرأة. . بدلاً من قوشم مشاکل للمرأة بتصور الکثیر من البلهاء 
والسذج أو الخبثاء والماکرین آنها من صنع الاسلام. . 

وبالصخب والضجیج والصراخ. . بالتوتر والغضب والانفعال . . یسعون 
لحلها فیمارسون بهذا خطأين ینقلبان عليهم وبالاً. . خطأ بحق ديننا العظیی 
الذي لم يكن في یوم من الأيام سبباً فى خلق مشكلة ما تعاني منها المرأة. . 
وحاشاه. . وخطأ بحقّ العلم ومناهجه التي تمنحنا الوسائل والأدوات 
للوصول إلى الحقيقة» فنضرب بها جانبا ونستبدلها بالصخب والضجیج 
والصراخ: نک الب من أَحَسَنٌ ین أله خکنا لو ويون . 


هت مه 


)۱ سورة المائدة یه : ۰ 








لیس الانسان نحلاً أو نملاً ۱ ۱۳۵ ( 








[15 كات الالعضاق. بالأرفى زتدظیمها من أجل اتحقيق آگیر قدر من 
ضمانات الاشباع مأكلاً ومسکناً وملبساً وجنس هو الهدف الأوحد للحياةء 
فان النمل والنحل ودود القز ستغدو ولاشك» آذکی المخلوقات لأنها تعرف 
بغريزتها ‏ التي آودعها الله فیها - كيف تحقق هذه الضمانات بأكبر قدر من 
الجهد والتنظیم والانجاز . . 


ومن منا لا یعرف قدرة هذه الحشرات الثلاث على الإنتاج» وتنظیم 
العمل؛ والبناء؟ : 

لکن الحياة اليشرية لیست إشباعا للضروریات فحسب: : إن هذه مسالة 
مفروغ منهاء متفق علیها بين كافة الذین يريدون معالجة هذه الحياة بشکل 
واقعي جاد. . الا أن هنالك - أيضاً ‏ أهدافاً أخرى وراء هذه الحدود 
الدنیا من الاشباع والتطمین للضروریات. . هنالك القیم والمُثل 
والمبادی» والعواطف. والوجدانیات. والاشواق. . والمطامح الدینیة 
والجمالية» والأخلاقية. 

ان الروح البشري يسن دوما إلى الاشباع هو الاخر. . والنفس البشرية 
تسيل دوما إلى تحقیق منازعها والاستجابة لدوافعها التي تتجاوز حدود 
الجنس والطعام والشراب. . 


وإذا كان التنظیم المادي الذي تتفوق فيه علینا أصغر الحشرات» لحكمة 
يعلمها الله!! يمثل الجانب (المدنى) من الحضارات البشرية. . فان هنالك 
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جانباً لا يقل أهمية وخطورة إن لم يُففه بکثیر. . ذلك هو الجانب 
(الثقافي) من الحضارات بكل ما يتضمنه من قیم ؛ ومبادی ومنازع تتجاوز 
نطاق التعامل المباشر مع التراب. . 


وهذا الجانب هو الذي یمنح الحضارات لونهاء وشكلهاء ويهبها 
شخصيتها المستقلة.. وبذا يتنوع التاريخ البشري.. ويتألق بالتغاير 
والاحتكاك. . 

ماذا لو جَعَلت الحضارات البشرية همّها الأول والأخير إنتاج مقادير 
أقبى ان الطعام؛ وبناء مجمعات سكنية آکثر ودسج مساحات أوسع من 
الملابس» آیمکن أن یکون حینذاك تمایز حضاری على الاطلاق؟ 

سيكون هناك تغاير کمی فحسب. . هذه الأمة تنتج حنطة وشعیرا آقل 
من تلك پنسبة خمس وئلائین بالمثة. . وتلك الدولة تقذف إلى الاسواق 
بمنسوجات تفوق الدولة المجاورة دئسیه خمسین بالمئة . . وهذا الشعب يق 
فى السعة الواحلاة عشرين مجمعاً سكا بیتها لا" ينجر جاره أككثر من تحائية 

ليس ثمة تغاير أصيل في شخصية الحضارة.. في لونها وطعمها 
ورائحتهاء وماذا تكون قيمة التاريخ البشري لو افتقد هذا التمايز الحضاري 
الأصيل؟ 

إن الذي میز الشرق عن الغرب. والهند عن الهبيز:.. . وعالم الإسلام عن 
عالم أمريكة اوه لیس مقدار ما تشه أو تنجزه أو تنسحه . . ولکن کیت 
تحب كل أمة من هذه الأمم.. كيف تصلي وتصوم وتعبد الله. . كيف تكتب 
أشعارها وقصائدها وفلسفاتهاء وكيف تفكر فى المصير. . 

ان الاعسامات الكبيرة هی قلك الى تتجاوز شد.الارض وضروراتياء 
على قوة هذا الشد وثقل هذه الضرورات وأهميتها القصوى. . تتجاوز إلى 








ليس الانسان نحلاً أو نملاً ( ۱۳۷ 


الآفاق الرحبة» الممتدة.. التي جاءت الأديان على وجه الخصوص لكي 
تقود بني آدم إليها بعد أن تحرّرهم من شد الضرورات» وتضع عنهم إصرهم 
والأغلال.. 

ودون هذه الحرية التي يعطينا إيّاها الدين.. لن نفعل بأكثر مما تفعله 
دودة القز وهي تنسج الحریر . . ومجتمعات النمل وهي تخرّن الغلال لأيام 
الشتاء» وممالك النحل وهي تبني خلاياها وفق هندسة معمارية غاية في 
الاتقان . . 


ها سه 
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کثیرون هم آولئك المفکرون الوضعیون» آصحاب النظریات والمذاهب 
والفلسفات» من تصوروا آن ما ذهبوا إليه» واعلنوه هو الحق المطلق » وأن 
ما وراءه الباطل . . 

وكثيرة هي السلطات الغاشمة التي آرادت تبریراً مذهبياً لوجودها 
وتجبرها» فسعت إلى اععتاق هه النظرية ,أو تلك الفلسقة» وأعلنت آنها 
الحق الوحید» وان ما دونه الباطل ‏ : 

ومن خلال هله الممارسة المحزنة» القاسية برز الین الوجود خط طویل من 
الالهة.. وسفكت آنهار من الدماء.. واغتيلت مساحات واسعة من الحريات.. 

ماذا لو تواضع هؤلاء الوضعیون. قليلاً» فأعلنوا عن اختبارية مذاهبهم 
وأنها قد تتضمن الخطأ والصواب والحق والباطل» وأنه قد يأتي يوم 
تزيحها فيه عن الطريق نظرية جديدة أكثر منطقية وإقناعاً؟! 

لم يحدث الا في القليل النادر أن تواضع هؤلاء.. إن العلماء الحقيقيين 
آبناء المختبر والتسريب یتواضعون. . لكن هولاء الوضاعين» المشرعين 
للناس من دون الله.. لم یتواضعوا يوماً.. وکانوا یظنون دائما أو یدفعون 
عبّادهم لأن يظنواء بأن ما قالوه هو الحقيقة النهائية. . 

إن ثمة دوافع سايكولوجية مركوزة في خا بني آدم» تدفع نماذج من 
هؤلاء الباحثين إلى مواقع الادعاء الباطل» التي تقربهم من الآلهة. . 


إن هذه المواقع تمنحهم بیج ۳ بکثیر من حجمهم الحقيقي.. كانوا 
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يحلمون به.. وتعطيهم هيمنة على الآراء والعقول تشبع في أنفسهم حاجة 
عميقة» وتمكنهم من الديمومة والبقاء أو هكذا یتوهمون في وجدان 
الأجيال» فتهبهم صفة الخلود التي يتحرقون شوقا إليها.. هذا فضلا عن 
إحاطتهم بالاعتقاد القائل بأنهم أصحاب العلم الحقيقي وأن ما يقولونه هو 
الضواب المطلق.. 

من يضمن عدم تأله الوضعیین فى الارض؟! لا آحد. . أبدا. 

وهکذا تبرز الادیان.. فى جاتب ما من جوانب دورها الکبیر فى 
العالم. . لكي توقف هذه اللعبة الخطیرة» وتصد الالهة الزائفة عن المضي 
إلى آهدافها واستعباد الناس لها من دون الله... 

إنها مظلة الحرية الواقية.. والسلاح المشرع بوجه الذین یحاولون اغتیالها 
لصالح حفنة من الوضاعین الدجالین» المتألهين» بنظمهم ومذاهبهم 
وتشريعاتهم.. في الأرض.. ونفهم كيف یکون الدین تحریرا حقيقيًا للانسان.. 
ونفهم كيف يكون هو التحریر الأوحد.. فما من مذهب بشري» مهما آوتر 
من تنزه عن الطغیان» والاستعباد» بقادر على تجاوز مأساة التأله الزائفة.. 

هذا . . وندرك الأبعاد الحقيقية لذلك الشعار الکبیر الذي رفعه المسلمون 
بوجه الطاغوت الارضي وهم یجاهدون في الأرض لاسقاط هذا 
الطاغوت» وتغییر العالم لصالح الانسان. . (الله ابتعثنا لكي نخرج - من 
يشاء ‏ من عباده من عبادة العباد إلى عبادة الله وحده» ومن ضيق الدنیا إلى 
سعتها» ومن جور الأديان إلى عدل الاسلام). . 

ندرك آبعاده الحقيقية الشاملة بمجرد أن نستحضر» في أذهانناء عبادة العباد 
المحزنة لصف الطاغوت الطویل من الوضاغین والمتمذهبین والمشرعین!! 


هت مه 
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لا بانتظار المفاجأت 





6 کل سن 0 0 مدرک . 
وهکذا فانه ما انز دنا ا وترکیب العالم والحیاة. 
ا N e‏ وحینات ای وحتی السدم 


والنجوم والمجموعات الشحسية الهائلة والمجرات المتتشرهة عبر مساحات 
لا يحيط بها خيال انسان. 


كل شیء. . بعد تسه حقو طا ضمن إرادة الله » وعلمه» وتخطيطه 
للخلق والصيرورة والمصیر . 


إنها ریاضیات الابداع الالهي التي تحکم سنن الکون والحياة» فلا تند 
ولا تطغی. . ومن خلال هذه الحقيقة الکبيرة. . المعجزة. . يريد القرآن 
الکریم أن یعلمنا شيئاً آخر: ألا نتحرك في تجربتنا البشرية عبر العالم فوضی 
وعلی غير هدی. . ألا نخطو خطوة واحدة تبني احتمالات نجاحها أو فشلها 
على الصدفة. . أن نتجاوز هذا الموقف السلبي إلى الایجاب الذي يليق 
بحجم الانسان وکرامة الانسان كخليفة في الارض . 


(۱) سورة القمر آية: ٤۹‏ . 
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فیط الك خر سا له مثا الموهظ:ى الیل الذي خی تقرط 
الارتجال» والفوضی والتخبط » وانتظار احتمالات الصدفت. وعطف 
الحظوظ وتکشف المفاجات . 


موم ر 2 )۱ 
بهذا المعنی. . لا حظوظ ولا مفاجات: #من يعمل سوءا َر بوي" . 
ولیس وراء هذه المعادلة. . الواضحة. . الخ : من معذر. 


وعندما دهش المسلمون دوه پوس اس عد آجابهم القران الکر 
بالصراحة نفسها : او 4 لم اص ية صبم لالم آن 1 
و ین عند یکی . 


لم یلتزموا الخطط المدروسة. المبرمجة. التي رسمها لهم الرسول ماد 
فهزموا . 


إن ذقة الیناء الگونی وحبکهة السياة المعجزة». وتنظیم السمواث 
والأرض» تعلّم المسلم دائماًء وهو صنع الله الذي أتقن کل شيء» أن عليه 
إذا ما أراد إبداع حياة طيبة سعيدة جديرة بأن تحيا.. أن يلتزم التخطيط 
ويتجاوز الفوضى والارتجال. 


إن هذا المعتى الکبیر یکمن وراه اتعصارات الرسون 886 وتحلشاگه 
الراشدين رضوان الله علیهم» واختزالهم المدهش لحيثيات الزمن 
والمكان.. وضرورات التاريخ.. وهم بصدد تحقيق متطلبات خلافتهم في 
الأرض.. ووراء تلك المعطيات الحضارية الباهرة» التي الخ اليا 
الباحثون في الشرق والغرب. . وأنه ‏ کذلك - وراء نهوض المسلمين في 
آعقاب کل کبوة أو هزيمة لحقت بهم على مدار التاریخ. . ولن ینهضوا من 


2 
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9 سورة النساة» آیة: ۴ . 


(۲) سورة آل عمران» آية* ۰۱۲۵ 





سس سكيع 
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كبوتهم المعاصرة إلا باعتماد المبدأ نفسه.. المبدأ المستمد من جوهر 
الان نا.. الخائق.... امن .. 


ولیس ما يقال» وراء هذه الحقيقة» من أن الدين یعلم الانسان الاتکال 
على الصدف وانتظار المفاجات. . بذي بال. . 


وهو أتفه من أن تدور حوله المتافشات. . 


هاه مه 


اقتلوني واقتلوا مالكاً معي ( ۳ ۱( 


م اسه 5355 0 ۳ 
بم افتلوني وافتلوا مالكا معي ي 


إن الدعوة إلى وحدة الإنسانية» وإلى القاعدة الواحدة التى تنبثق عنها 
الأديان كافة» إنما هي سلاح ذو حدين.. يعتمدها الاسلام - ایجابا - لتأکید 
وحدة الادیان» ومصدرها الواحد» ووظفتها المشتر کة» وهدفها الواحد» 


ووحدة صيرورتها التاريخية. . 


ويعتمدها هدّامو الاسلام» كالباطنية في الماضي» والماسونية وغيرها 
من الحركات ذات الطابع الإنساني المخادع في الحاضرء (ويجب أن 
نلاحظ التشابه بینها جمیعاً في أكثر من جانب غلى مستوی الأساليب 
والمضامین والاهداف)... پعتمدونها لخمیر الحنود المقمیزة بين الاذیان» 
وبخاصة الاسلام» لاضعاف تأثيرها بالتالی بعد أن تفقد خصائصها المتميزت 
وملامحها المستقلت وشخصیتها المتفرقة:.. وتذوت: : 


والذین یسهمون في تأكيد هذا الجانب (الهدّام) آحد اثنين: ما ماكر 
خبیث یعرف مسبقاً النتائج الخطيرة التي تتمخض عن دعوة کهذه تقوم على 
ما يشبه قاعدة الأواني المستطرقة» حيث تنحدر فیها المستویات العلیا صوب 
الدنيا» فستری جمیعا... ولق کوت هذا الا على ساب الادیان اذاهب 
الأكفر تفوقاً.. والاسلام يقف في قمة هذه الأديان. . ومن ثم فستکون 
التضحية فادحة تستحق أن تبذل من أجلها جهود وترسم برامج وتتخذ 


خطوات . 
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واما ساذج غافل یستهویه أن ينتمي بدینه وعقیدته إلى هذه الواجهة 
الانسانية المفتوحة» التي تحتوي آبناء جمیع الأديان» وتضعهم في صف 
واحد بمواجهة صف المادية والتحلل والالحاد. . سیما وأننا في عصر نحن 
في آمس الحاجة فيه إلى أن توحد طاقات العالم الايمانية في معسکر واحد؛ 
قبل آن یکتسحه معسکر المادية والالحاد!! 


ولکن هؤلاء السذج الغافلون لا یدرون أن انتصاراً حقيقيًاً لن يأتي بدون 
تأضيل الذات العقائدية» وتعميق ملامحها المستقلة: وتعزيز شخصيتها» 
وحمایتها من التفکك والذوبان. . 


والعقائد کالحضارات. . ما لم تكن متميزة آصیلت تحمل خصوصیتها» 
فلن یکون لها تأثیر فغال في مجری التبادل الحضاري العام.. ومن ثم فان 
الانتماء إلى دعوة كهذه سیجعلنا نخسر مرتین: نخسر عقيدتناء ونفقد 
احتمالات انتصارنا على الخصوم. . وهي خسارة مؤلمة حقًاً لأننا - بذلك - 
کمن یختار أن ينفي نفسه من العالم؛ أو ینزع عن وجهه ملامح وجهه. . 
فیغدو بلا وجه!! 


وئمة آخرون من المهزومین نفسیا لا یقدرون على ذکر شيء من قیم 
الاسلام ومعطیاته الا وجدوا آنفسهم مسوقین لذکر شيء عن قیم المسيحية 
ومعطیاتها خوفاً من أن یتهموا بالتمذهب. . أو الانغلاق الديني. . أو إلى 
آخره من هذه الاتهامات التي یعتمدها معسکر الخصم سلاحاً معنوياً لتدمیر 
ثقتنا بعقیدتنا وآنفسنا. . آکثر من ذلك. . إنهم یبدژون بالمسيحية ثم یعطفون 
على الاسلام» ویذکرون - وهم المسلمون!! - السید المسیح بالتبجیل 
الکامل» ثم یعرجون على محمد 5 بشيء من التبجيل. . 


وتبجیل الانبیاه جمیعاً (اغلاقیة) علمنا إيسا القرآن. . لکنها عندنا تأغذ 
سياقاً کهذا فإنها تغدو هزيمة ونکوصاً!! 





اقتلوني واقتلوا مالکاً معي ( ۱۵ ) 





ولمن يريد أن یطلع على شواهد لهذا (النکوص) أن يلقي نظرة على 
ترائنا الأدبي المعاصر . . فهنالك سيلتقي بالكثير من العبارات والمصطلحات 
وال صراف: المسيععية: فد تكرس ... ولعم فوصضلی.. وة . 
ولخليض. . واختراف. . إلى ره ... اتصلار خن آدباء متروت على دفاتر 
نفوسهم أنهم مسلمون.. ومقابل هذا لا نجد ثمة ما يوحي بانتمائهم - ولو 
شكلياً - للإسلام... إن هزيمتهم التي صنعوها بأنفسهم؛ والتي لا مبرر لها 
على الاطلاق؛ تجعلهم ینسلخون» بوعي وبدون وعي» من كل ما من شأنه 
أن يذكر بالاسلام!! 


وریما قلل هؤلاء من انهزاميتهم لو أدركوا ما يفعله الطرف الاخر . . إنه 
لا یتعاطف ‏ بالمقابل - مع الا سللام» ولو على نطاق الشكنليات 
والمجاملات. . وتبادل المحبة بالمحبة والود بالود. . 

بل على العکس إيزداد. هذا الطرف تشبا بمواققه واستعلاء بها؛ :واعتواراً 
بمعطیاتها . . وهو یری هو لاء المنهزمین یتمسحون بقيمه وطقوسه وأعرافه. 
ومصطلحاته . . 

والحق معهم. . فان من لا يحترم نفسه لا یحترمه الاخرون. . 

وئمة من يبلغ به الحقد على الاسلام والکید له أن یکون على استعداد 
لحك الموقف الدینی كله والخشکيك بجدارته فى کالما المعاصر. 5 إذا کان 
فى نقده وتشكيكه ما ينسحب على الإسلام فيضعف موقفه. . 

كنت فى محاضرة ۳ لاچ أباقذة التاريخ المحسوبين على خط 
المادیة. . وکان موضوعها يدور حول: (حي بن یقظان). لابن طفيل ونظرية 
المعرفة.. وقد كانت المحاضرة على درجة كبيرة من التهافت» والسطحیت 
جعل ابن طفيل من الماديين الذيال كيين . . كانت المحاضرة على درجة من 
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الضعف جعلها تتعرض لنقدات عنيفة من قبل عدد من الحضور. . وإذ بدا 
تفوق الموقف الاسلامي عبر ساعات النقاش. . أعلن أحد أساتذة اللاهوت 
عن عدم ارتياحه ثم طلب الكلام.. وكان من المفروض أن يدافع ‏ هو 
الآخر ‏ عن الموقف الديني بمواجهة مناهج التبذل والتزييف المادية. . لكنه 
على العكس تمام هاجم الموقف الديني» وأكد على أن العصر الحاضر. . 
عصر العلم والتجريب.. والأرض.. لم يعد بحاجة إلى نظريات للمعرفة 
تأتي من فوق. . أو تتنزل من السماء!! 

ألم آقل لکم؟! إنه من أجل أن یقتلوا الاسلام. . هذا الدین القیم. . 
المتفرد. . مستعدین لأن یتنازلوا عن قناعاتهم الدينية أيضاء وفق المثل 
القائل : (اقتلوني واقتلوا مالکاً معي). . 

ولکن (مالکا). . :هذا العملاق ذا الاربعة عشر قرناً من العمر تزداد قامته 
ارتفاعاً يوماً بعد یوم. . ولن تستطیع قوة في الارض. . دينية آم مادية» أن 
تنال منه . . أو تبلغ کعبه ! ! 


ها سه 





استراتيجية الموقف الوسطي ( ۱6۷ ) 





فف الوسطي 


وَسَاورَهُمْ في اک دا عم ول عل ای . ۱ 

ذلك هو الموقف الوسطي المتميز الذي يتناول القضية من جانبیها» كما 
يعلمنا كتاب الله دائماً.. إنه لا يجمد على الطرف الواحد» ولا يتأرجح 
دوماً بين اليفين والشمال. . ولکنه ينظر إلى كاقة: الأطراف ... إلى نلف 
الزوايا والأوضاع. . ثم يتخذ موقفه.. 

إن ماساة الفكر الوضعی تمن دوما فى احنی اثنعين: التجمدذ على 
الطرف أو الوضع الواحد.. والتأرجح الذي لا يستقر على طرف أو 
وضع. . 

وفی كل مسألة من المسائل الخطيرة فى حياة الجماعات البشرية یقف 
الإسلام وقفته الوسطية» التى تجمع في اللحظة الواحدة بين المرونة 
والصرامة.. بين الانفتاح والتحدد. . بين شمولية الرؤية وواقعية القرار!! 

إن القرآن الكريم يطلب من الرسول يي - ها هنا أن ينفتح بالمشاورة 
على كافة الاتجاهات والاراء» ولکنه يطلب منه فى الوقت نفسه ألا يطيل 


التأرجح بين الاراءی ویستمر - پاسم الانفتاح واختبار وجهات النظر 
المختلقه - على القداول والکشاون ‏ . والمسالة مسال استرائيصية حرب: . 
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تس سح 


والزمن محسوب فیها بحساب. . فعلیه إذاً أن يستكمل أطراف المغادلة» أن 
یعزم ویتوکل على الله. . 

المشاورة. . والعزم. . ذلکما هما طرفا المعادلت وسر الانتصارات 
الكبيرة التي حققتها مسيرة الاسلام الأولى في عصر الرسول ی وخلفائه 
الراشدین.. المشاورة.. والعزم.. ولا یقف الأمر عند حدود اتخاذ 
القرارات العسكرية أو السياسية. . ولکنها استراتيجية حياة شاملة اتنب عان 
قاعدة الإسلام الكيرى : ين لتد أن وسطا لوو بدا عل الاس 
ود ون لول حبك هيد 06 


إن إحدى جوانب مأساة أنظمة الحياة الوضعية في كل زمان ومكان» 
إنها أحادية الموقف.. فها نحن في العصر الحديث نلتقي بنمطين رئ 
للحیاة: نمط الديمقراطيات الغربية» ونمط الدیکتاتوریات الشرقية أو 
الغربیة!! 

في التجربة الاولی یتجاوز العشاور والانفتاح» وتبادل الرأي حدوده 
الطبيعية. . وحتی المبادی الأساسية والاستراتیجیات الکبری تغدو لعبة بأيدي 
الأحزاب تتداول فیها الاراء ویستمر الشد والجذب وتطرح وجهات النظر 
المتضادة. . وتتحول القضایا الخطيرة في حياة الامة إلى مسألة تجريبية أو 
اختبارية قد لا یسمح الموقف بها. . فتکون العاقبة الوخیمة. 

وفي التجربة الثانية یتجاوز العزم ومركزية الرآي» وصرامة اتخاذ 
القرار» حدوده الطبيعية» ویتحوّل إلى تسلط ديكتاتوري آناني قهري» على 
رقاب الناس ومقدراتهی یسلب آمنهم وحريتهم. . وقد یکون مخطتاء وما 
آکثر ما یکون» بسبب من انغلاقه على وجهات النظر المختلفة والاراء 
المتباینة» فتکون العاقبة الوخيمة. . 


(۱) سورة البقرق ایة: ۰۱۳ 





د 


استراتيجية الموقف الوسطي ( ۱8۹ ) 


النمطين من الحياة» من هدر للطاقات» ونضییع للوقت» واستهانة بإنسانية 
الانسان. ... رآیناه فى تجارب الدیموقراطیات الاستعمارية الغربية» 
والدكتاتوريات الستالينية» والنازية والفاشية. . وغیر ها . 


ويبقى الموقف الوسطي الذي لا يتشنج على الصيغة الواحدة والذي 
يحتوي (الوضع) من كافة أطرافه.. هو الموقف المنطقي العادل. . 


وتبقى استراتيجية الإسلام هي الاستراتيجية التي يمكن لها دوماً أن تقود 
البشرية إلى بر الحق والعدل. . والسلام. . 


e هه‎ 
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